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*” لقد عم الكل على آنه من المستحيل أن يبيد رجل 
E‏ أدهم صف ل هذه المهارات .. 


عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارق ‏ 


الخابرات العامة لقب ر رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 


قالت الفتاة فى هدوء . وهی تضع فوق شفتيها ابتسامة 
جذابة : 
انه ملف يضم بعض أعمال الخابرات المصرية 
يا ميادة المدير و .... 
قاطعها مدير ر الموساد ) » صائحا فى غضب : 
- ان أول ما فعلته حینا تولّيت هذا المنصب . هو أن 
قرأت ملف اخابرات المصرية يا ر سونيا ) ۰ ولكن هذا 
الملف عبارة عن أعمال ضابط واحد .من ضباط اتخابرات 
المصرية . 
التقى حاجبا ر سونيا ) فى غضب مکتوم . وهی تقول 
فى بطء : 
إنه ليس ضابطًا عاديًا يا سیّدی .. انه ر آدهم 
صبرى ) . 
ازدادت علامات الغضب ف ملاح مدير ( الموساد ) ؛ 
وهو يقول صارخا : 


.. أريد هذا الرجل‎ ١ 





زفر مدير جهاز الخابرات الشهير باسم ر الموساد ) فى 
ضيق ؛ والتقى حاجباه فى شكل ینم عن الغضب العارم 5 
وانقلبت شفته السفل فى امتعاض وهو یقلب صفحات 
ملف ضخم . ذى غلاف ميك موضوع أمامه على 
المكتب . ثم أغلقه فى جدّة وعنف » ونظر فى سخط إلى 
الحرفين البارزين المنبتين على ركنه . ثم رفع رأسه يتطلّع فى 
حدق . إلى شابة جميلة املاح إلى درجة الفسة . رقيقة إلى 
درجة البهار » يطل من عينيها بريق يمو ج بالحيوية والتحدی 
والسخرية ۰ ويرتسم على شفتيبا مزج من الثقة باشفس 
والعنفوان والصبا .. ويبدو أن محياها الجميل أذاب عصيّة 
مدير ر الموساد ) . وبخر غضبه ‏ إذ لانت ملاه . 
وخرج صوته من بين شفتيه هادنًا . وهو يقول : 

ما معتی هذا الملف الضخم أيتها الملازم ؟.. إنة 
يفوق الملفات الخاصة ببعض الدول حجمّا . 
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لاذا يغير هذا الرجل رعبكم إلى هذا الح ؟ .. إنه 
تجرد ضابط مخابرات ولکنکم تضفون عليه صفات عجيبة » 
وكأنه شيطان مريد .. إنكم جرد مجموعة من الجبناء . 

قالت ر( سونيا ) فى عصية : 

لو أنك رأيته يعمل .... 

قاطعها مدير ( الرساد ) قائلا : 

كفى يا ( سونيا ) .. مهما بلغت مهارته فهو جرد 
رجل واحد .. 

ضغطت ر سونیا ) على شفتيبا غضبًا . على حين خرج 
مدير ( الموساد ) من وراء مكتبه . وهو يستطرد فى حنق : 

إنكم تکتبون تقاريرم عنه . كا لو كانت مخامراته 
فيلمًا سينا » فن أفلام المغامرات الألريكية ‏ قوج 
بالحركة والاثارق . واللكمات والرصاصات. .. مغامرات 
خياليّة لا يكن حدونها فى الواقع . 

واستدار إليبا فى حدّة متابعًا : 


۷ 


إنتى لا أصدّق ما تقولونه فى تقاريرم » فلو صح 
هذا , لکان ر أدهم صبرى ) هو ( سوبرمان ) هذا 
الزمان ثم إننى مثقف للغاية ومعلوماتی العلمية تقول : إنه 
من المستحيل على رجل واحد إجادة كل هذه المهارات 
۴ واه 

قاظعته ( سونيا ) محتدّة صائحة : 

س ولکن کل کلمة نكتبيا ف تفاربرنا صحيحة وراقعية 
يا دى ء ولا إخالك تظتا جميعًا بهذه السطحية 
والسخافة .. إن السيّد مدير ر الموساد ) السابق › كان 
يضع ر آدهم صبرى ) فى قائمة النخضيات الخطرة 
للغاية .. بل لقد كان يعده أخطرها جميعًا . 

مط مدير ر الوساد ) شفتيه فى اشتزاز , وقال : 

- لست أدرى لِمَّ كان سلفى یفکر بهذه الطريقة 
التشائمة » ولکننی أختلف معه اما فما زلت مصرا على 

. أن ر آدهم صبری ) جرد رجل واحد » يمكن الإيقاع به 
مهما بلغت قدراته ومهاراته . 


۸ 


لوح بکفه فى حركة مسرحية » وهو يقول : 

- لقد أمرت خبراءنا بدراسة کل الهام التى أسندتها 
اخابرات المصرية إلى ر آدهم صبری ) هذا › بحيث آمکننا 
استتباط نوع العملية التی تدفعهم إلى |رساله حيما نشاء ؛ 
وهناك يسقط فى فخ مخابراتنا کالفار . 

قفزت ر سونيا ) واقفة من شدة انفعاها . وهی تقول : 

أعتقد أنك لن تبخل بالإمكانات فى هذه العملية 
يا ميّدى . 

ابتسم وهو يقول : 

بالطبع أيتها الملازم » وستسند إليك هذه المهمة › 
نظرًا لخبرتك فى الصراع مع هذا الرجل . 

وتحوّلت ابتسامته إلى السخرية ؛ وهو يستطرد : 

برغم أنه انتصر فى كل الرات . 

قطّبت ر سونيا ) حاجبيبا الرفيعين فى غضب , ولكنها 
لم تتطق بکلمة , على حین استطرد هو فى حماس مفاجی : 


۱ 


و ة زد زذزذزذدتدتد س چ 


ضاقت عينا ( سونيا جراهام ) الجميلتان وهی تقول فى 
نبرة أقرب إلى التحدّی : 

سس کا تشاء يا سيد .. اعطنا خطّة القضاء على 
( أدهم صبری ) : وسنقوم على تنفيذها بمنتبى الدقة . 

ابتسم هدير ر الوساد ) فى خبث . وهو يقول : 

لقد فعلت يا ر سونیا 7 

وتناول ملفا صغيرًا من فوق مکنبه , طح به لها 
وهو يقول فى تفاخر : 

ها هی ذى خطة القضاء على ر أدهم صبرى ) ؛ 
وإغلاق ملقه إلى الأبد . 

تلقفت ر سونيا ) اللف . واعحدلت فى مقعدها , 
وأخذت تقرأ ما به فى اهتام , ثم لم تلبث عيناها أن برقتا فى 
شراسة » لا تساسب مع جمال ملامحها : أو رقة جسدها , 
وهی ترفع وجهها إلى مدير ر الموساد ) . قائلة فى صوت 
مبحوح من شدة الانفعال : 

س رائع يا سيّدى .. نها خطة رائعة . 
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س سيكون لك كل ما تريدين يا ر سونيا جراهام ) : 
شريطة أن نغلق ملف ر آدهم صبرى ) إلى الأبد . 

قالت و سونیا ] فی مجة حالة : 

إنها ليست رغبتك وحدك يا سيد .. آنا أيضًا 
أريد هذا الرجل . 





۲ الطعنة القاتلة .. 





أشار مدير الخابرات المصرية إلى ( أدهم صبری ) 
بالجلؤس إلى جواره » فى قاعة العرض السينافى ۰ الملحقة 
بمكتب امخابرات » ثم لوح بيده فى إشارة خاصة » ليبدأ 
العرض وهو يقول : 

س تبنئاق بترقيتك إلى رتبة ( عقيد )يا ( اس ۱ ). 

ابتسم ( آدهم ) وهو يتابع العرض السینانی . الذى 
بدأ على الشاشة ..وقال فى اختصار : 

ب شكرًا لك يا سيّدى . 

أشار مدير الخابرات إلى الصورة المرتسمة على 
الشاشة ‏ وقال ؛ 

هل تعلم ما هذا المبنى يا ( ن-١)‏ ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

انه مكتبدا فى ر برن ) عاصمة ( سويسما ) . 


١7 


ظهرت على الشاشة صورة ( إبراهم ) ملقى على 
لم المكتب » جاحظ العينين : مسلوب الروح .. 


عاد مدير اخابرات يسأله › والصورة تتحرّك فوق 
الشاشة : 

سس هل تعرف عدد العاملين فيه ؟ 

أجاب ( أدهم ) : 

- ثلالة أشخاص ياسيّدى .. (إبراهم ) و (حسین) 
و ( عماد ) .. 

وفجأة بتر( آدهم ) عبارته . وانسعت عیناه دهشة ‏ 
ثم لم تلبث ملاحه أن تحولت إلى الغضب العارم ..عندما 
ظهرت على الشاشة صورة « إبراهم ) ملقى على سم 
المكتب ع جاحظ العيدين » مسلوب الروح ؛ ول موضع 
الت دا جر ی عبار احير 





الدماء .. 
قال ر أدهم ) فى غضب : 
من فعل هذا یا سيّدى ؟ 
قال مدير الخابرات فى أسف : 
- تابع العرض یا رن--۱) .. هناك ما هو أسوأ .. 


۱۳ 


ازداد الغضب ف نفس ر آدهم ) . حینا ظهرت على 
الشاشة صورة تمثل ر حسین ) : وهو ملقی على مقعد 
مكتبه . وق موضع قلبه أيضًا خنجر فضی.. رقف ز 
( آدهم ) واقفا وهو یقول : 

متى أسافر إلى ( برن ) يا سیّدی ؟ 

قال مدير اخابرات فى هدوء ؛ وهو يشعل سيجارته : 

ع اجلس يا ان - ۱ )ها زال هناك المزيد 

جلس ( أدهم ) وهو يتمتم فى غضب ؛ 

- لا تقل لى انهم قتلوا ر عماد ) أيضًا يا سيّدى . 

قال مدير اخابرات : _ 

- لو أنك تابعت العرض ‏ لوجدت إجابة لكل 
تساژلاتك . ۱ 

عاد ر آدهم ) یتابع العرض وهو یزفر فى صوت 
مسموع ؛ معبرًا عن سخطه وغضبه . وفجاة توقف عما 
یفعل . وساد الصمت اما فى القاعة . إلى أن آشار 
ر آدهم ) إلى الشاشة ‏ وقال فى صوت بطیء : 


۱۵ 


- أليس هذا هو ( ألان شيفاليه )۲۲ 

قال مدير انخابرات : 

بل .. إنه هو .. و ( عماد ) يسعى خلفه من 
أسبوع . حاولا لقاع يه » ولكن هناك شخص آخر 
تد تل فى الأمر . . 

ابتسم ر أدهم ) فى هدوء » حينها ظهرت صورة فتاة 
رائعة الحسن على الشاشة » وقال فى هدوء . وهو يداعب 


أرنبة أنفه بطرف سبابته : 

- آه !! هل تقعبد عزيزتسا ( سونيسا جراهام ) 
يا سيّدى ؟ 

أجابه مدير الخابرات فى هدوء : 

- نها هی يا ( ن  ١‏ ) .. ولقد اُدُی تدحلھا إلى 
نتيجة سيكة للغاية . 


وف الحال صاح ر أدهم ) غاضبًا . فقد ظهرت صورة 
ر عماد ) مطعوئا خنجر فضي هو الآخر .. 


ر * ) راجع قصة ر أصابع الدمار ) المغامرة رقم ( ۲۲ ) . 
۱۹ 


- لقد درسنا هذا الاحتال يا ز ۵ س ۱ ) وخاصة 
بعد ظهور ( سونیا جراهام ) » وبسبب علاقتها السابقة 
ب ( ألان شيفاليه ) .. ولقد تصوّرنا أنه بصدد إعداد مخبا 
جديد للقنابل الذرية ‏ فى محاولة للسيطرة على العام 
كالسابق , ولككنٌ خبراءنا يقولون إن هذا التصرف لا يفسر 
قيام ( الموساد ) بتصفية مکتبنا هكذا : بل كان المفروض 
أن يكنم الأمر » ولا يحاول الاقدام على أىّ عمل من شانه 
إهاجسا أو إثارة شکوکنا . 

ظلّ ( أدهم ) یفک فى عمق » على حين استطرد مدير 
اغخابرات قائلا : 

- هناك أمر ها ل نتوصّل إليه بعديا رانس ۱ ) .۰ 
هدف غامض وراء هذه العملية الاستفزازية ‏ لم نفهمه 


تفت ال آدهم ) ؛ وقال متابعًا فى هدوء : 
- وهذه هی مهمتك يا ر أدهم ) .. ما دنا 
لا نفهم ماذا يبتغوك , فلنرسل شم من يستطيع تادیم ۴ 
فلنرسل ر رجل المستحيل ) . 
ر # 


زعا 


١مم‎ 





قال ( أدهم ) فى حدق : 
- إنهم يحاولون تصفية مكتبنا فى ( برن ) » لسبب 
ما یا سیدی . ۱ 
. توشّف العرض السینانی ..إثر إشارة من ید مدير 
اخابرات > الذى قال : 
إنه تصرف عجيب هنهم يا رن س ١1)ءفأمر‏ 
مکتبنا فى ( برن ) لا يعد سرا » فهو معروف منذ قيام ثورة 
الغالث والعشرين من يوليو عام ألف وتسعمائة واثنين 
وختسين .. ونحن أيضًا نعلم بوجود مكتبهم فى لوزان ؛ 
ولكنّ أحدًا منا لم بحاول من قبل تصفية مكتب الاخر .. 
وهذا التصرف يشير إلى شىء ما يختفى وراءه .. شىء 
خطير للغاية لو أردت رأیی . 
زوّى ( أدهم ) ما بين حاجبیه ؛ وقال : 
- المبرّر الوحيد لتصفيتهم رجال مكتبنا ؛ هو عزمهم 
على القيام بمهمة ما » يخشون من تدخلنا فيها . 
مط مدير الخابرات شفتيه . وقال : 


۱۷ 


۳-جبل من الجليد .. 


وضع ر آلان شیفالیه ) سماعة افاتف ؛ وابتسم 
ابتسامة عريضة . وهو ینظر إلى ( سونیا جراهام ) قائلا : 

لقد وصل ر آدهم صبری ) وزمیلته إلى ( برن ) › 
من عشر دقائق . 

قطبت ر سونیا ) حاجبیها الجميلين . وقالت : 

۳ 

- هل تعرفه ( موريس ) برغم تتکره ۲ 

انه لم يأت متکرا هذه الرة .. لقد حضر بوجهه 
العادی . 





ازدادت عینا ( سونیا ) اتساغا »> وهی تغمغم : 

لم یکر ؟ .. يا له من جریء !! 

ابتسم ر الان ) ؛ وقال وهو يداعب أصابع يده المنى 
الصناعية : 


۱۹ 


أيدينا . 
مطّت ر سونيا ) شفتيها الکتظتین فى ضجر ء وقالت : 
رآدهم صبرى ) آخر من يوصف بالحماقة 
يا ( شيفاليه ) .. صحيح أنه جرىء ولكنه ليس مورا .. 
إن ما يبدو للآخرين كذلك › یکون دائمًا مدروسا من قبل 
هذا الشيطان:المضرى . وما دام قد حضر دود تدكر 
برغم مهارته الفائقة فى هذا انجال ‏ فذلك يعنى انه 


تعمد ذلك . 
قال ر ألان ) فى غضب : - 
ح هل يتحدّانا ؟ ... هل يجرؤ على ....؟ 


ابعسمت ر سونيا ) ابتسامة ساخرة » وهی تقول : 

- إنه يجرؤ على تحدى الشياطين يا رشیفالیسه)» 
وأعتقد أن حضوره الکشوف هذا » يعنى أنه يتحدّانا 
بالفعل . ۱ 

نظر ‏ شیفالیه ) فى ساعته ؛ وقال فى تح : 


۲ 


مالت ر منی توفیق ) على أذن ر آدهم صبری ) ؛ 
ومست فى توتر : 
هتاك من يتبعنا يا ز ادهم ) . 
اجابپا فى هدوء ‏ وهو يقود سیارته : 
- أعلميا ر هنی ) .. انهم خمسة رجال ؛ وبصحبتهم 
2۹ الیش سيارة 
ر مرسیدس ) راء » يتبعوننا منذ غادرنا الطار . 
سألته فى دهشة : 
هل تعلم مند ذلك الحين ۲ 
'أجاسا فى بساطة : 


وهذا عجیب ‏ إلا إذا كانت هناك : 
للإيقاع بنا. . 





لن يجد ما يكفى من الوقت يا میلتسی .. إن 
( موريس ) يتبعه بصحبة خمسة من أقوى رجالى ؛ ولن تمضى 
ربع ساعة , حتی يككون الشيطان المصرى وزميلته فى خبر 
كاك . 

خرجت من بين شفتى ( سونيا ) مهمة ساخرة › 
وقالت _- 

- مسن إذن أن تحضر غددًا يكفى من رجال 
الانعاف لامتقبال رجالك ؛ ف ر أدهمم صبرى ) 
لا بقع بمثل هذا الأملوب البدافى . .0 
. اهر وجهه غضبًا : وصاح وهو يضرب مقعده بكفه 
اليسرى : 

- سترّى يا ( سونیا ) .. سيسعدلى رؤية الدهشة عل 
وجهك . حینا آهدی لك رأس ر آدهم صيرى ) هذا . 

ابتسمت فى سخرية › وقالت وهی تشعل سیجارتها ی 
بطع : 

س نعم .. سنركى . 


# لو‎ FH 


۳۱ 


سألته ر منى ).. وهی تختلس النظر إلى مرآة السيارة : 
سے أية تساژلات ؟ 

قال وهو ييل بالسیارة فى طریق جانبی : 

- الأمر يبدو وكأنهم کانوا یتظروندا يا ( منى ) › 
خامة 


شحب وجه ر( منی ) ؛ وهی تقول :| 
تقصد للإيقاع بك , فانت عدوهم الأول . 
وفجأة انحرف ر أدهم ) فى طريق ضيق . وأوقف 


السيارة بصورة حادّة صائخا : 


س هيا أيتها النقيب .. غادرى السيارة بأقصى سرعة 


نعم يا ر منى ) .. وأعلم أيضًا أنهم لن يحاولوا | 
التخلّص منا فى الطريق الرئيسى » بل ينتظرون أن تحرف 
إلى أى طريق جانى . 

وصمت لحظة ١‏ ثم استطرد : ۱ 

ورد وجودهم يثر فى نفضی العديد من 
التساولات . 


۳۲ 


قفرت ( منی ) من السيارة ؛ وأسرعت تتبعه إلى منزل 
صغير ؛ ۸ يلبث الاثنان أن اختفيا فى مدخله , فى نفس 
اللحظة التى انحرفت فیپا (المرسيدس) اخمراء فى نفس 
الطريق ؛ وتوقفت خلف سيارتهما تماما » وقفز منها الرجال 


۳۳ 


الخمسة يقودهم ( موريس ) . زتوقفوا فجأة فى خذر » على 
حين سحب كل منهم مسدسه المزوّد بكاتم نلصوت ؛ 
وصوبه نحو السيارة » وقال ( موريس ) : 

- انتببوا يا رجال .. إن السيارة خالية .. هذا 
الشيطان يحاول خداعنا . . 

شمست ر منى ) .وهی تطلع إلى الرجال من خلف 

باب النزل : 

- لقد كشفوا الخدعة يا ( أدهم ) .. هل تعتقد أنهم 
سیفتشون الکان ؟ ۱ 









7-2 
۱ 


EN 


۱ 


0 6 ند 
06 


۱۳۳۳۹ 


TES 
۲ |) 0 ۳ 
ست‎ ۱ 
: ولام تلق جوا عادت تقول‎ 
ما رأيك يا ر آدهم ) ؟‎ - ۱ 


۱ أجنابها لفيف من الصمت ‏ فالفتت خلفها ثم 
اتسعت عیناها دهشة . وغمغمت : 
( أدهم ) ! .. أبن أنت ؟ 
فقد كان المكان خاليًا . ولا وجود للشخص المعروف 
باسم ( آدهم صبرى ) . 



























و 











؟ 3 


۰ 
و س 


وأسرعت تبعه إلى منزل صغير : م يلبث 
الأفان أن اخضيا فى مدخله .. 


فى قلق : استدار ( موريس ) ورجاله الخمسة كالبرق نحو مصدر 
أحد ال جال المصاحبين ل ( موريس ) ١‏ ا ؛ 3 
همس أحد الرجال الصوت . وتحرّك ر أدهم صبری ) بأسرع من البرق .. 


- رما يخنئ هذا الرجل فى قاع السيارة اج ٠‏ تحرکت أطرافه الأربعة فى آن واحد » بشكل مثير لدهشة 
قال ‏ موريس ) » وهو يجذب صمام الأمان + علماء وظائف الأغضاء أنفسهم . فركلت قدماه مسدسين 
- سنحؤل جسده إلى مصفاة » لو أنه كذلك -< | من مسدسات الرجال الخمسة . وحطّمت قبضته المنی 
وفى الحال بدأ الرجال الستة يطلقون رصاصاتهم على | أنف رجل ثالث . وقبضته اليسرى فلت رجل رابع » وهتف 
السيارة . حتى تموّلت إلى ما يشبه المصفاة › وتوقفوا بعد الخامس فى ذهول : 
اشارة من ر موريس ) » الذى اقترب من السيارة حلا ‏ يا للشيطان !! 


و کر هذا المطر و يكد آخر حروف الكلمة يخرج من بين شفتيه ؛ 
- ما من مخلوق يمكنه البقاء حيا : بعد حتى تحطّمت أسنانه » بفعل قبضة فولاذية » هبطت على 
من الرصاصات القاتلة . فكه كالقنبلة » وجذب أحدهم مسدسه من قبضته دون 


تيع الرجال الخمسة ی برع ویر مقاومة تذكر ثم تلقت معدته صاعقة دفعتها لإفراغ 
وتعلّقت به أبصارهم › وهو یفتح باب يارة ؛ و محتوياتها ‏ وغاص عقله فى درّامة سوداء . يسمَّيها الأطباء 
غضبه إلييم حينا صاح محنقا : بالغيبوبة . 

E AN‏ ۹( ۳۷ | حى ( موريس ) نفسه. لم يجد الوقت للتعبير عن 

أجابه صوت ساخر يفيض ! 1 دهشته , أو لاطلاق النار .. فقد طار مسدسه بفضل 

هل آدهشك ذلك أا الوغد ۲ 


۳۹ 


۳۷ 


کلة قوية من قدم ر أدهم ) الى تشبه المطرقة » ورأى 
قبضة ( أدهم ) تسقط على وجه أحد الرجال فتختلط 
ملاغيه بدمه وعظامه › ثم رأى ) أدهم ( تفای لكمة 
وجهها إليه الرجل الخامس والأخير » وينحنى ویشی ثم 
بب وينفرد . ويطلق يسراه ؛ فتهخّم فك الرجل فى صوت 


مسموع واضح 5 


وهنا استدار ( موريس ) مزمعًا اهرب › ولكنه شعر 


بذراع فولاذية تقبض على عنقه من الف > وتجذبه فى قسوة 
وقرة , ثم شعر بجسده يرتفع فى افواء . ويرتطم بالارض * 


ومع صوئًا ساخرًا يقول : 


مرحا یا صدیقی ( موريس ) .. ما رأيك ف أن 


زیحدث معًا لبعض الوقت . 


الوعی ؛ وهی تصیح : 


س رائع یا سيسادة العقيد .. لِمَ لم تستخدم 


مسدسك ؟ 


۳۸ 


بل من أجل حياتك يا صديقى .. لو أنك لم يخبرلى 
أعدك بأن أدفيك تحت أول جيل جليدى يقابلا . 

حاول ( موريس ) أن يبدو ساخرًا غير مبال ِل أن 
صوته خر ج مرتعذا على الرغم منه , وهو يقول : 
_ لا يمكننى أن أخون سيّدى . 

اسم ر آدهم ) فى سخرية > وقال : 

لت ل حاجة ال ذلك یا ر مورپس ) .. آخبر 
دك الوغد أننا نعلم أنه يقم فى فيلا خاصة » فى منطقة 
التزحلق الرياضية » تحت اسم ( ربمون أندريه ) ٠‏ وأنه يودع 
أمواله فى بنك ر كريدى سويس ) فى حساب سر يحمل 
رقم خمسة آلاف وسبعة وتسعين » تحت حرف السين من 
الدرجة الأولى . 

حدق ر مورپس ) فى وجه ( أدهم ) مذهولا » على 
حين استطرد هذا الأخير فى برود : 

- وأخبره ایا أن يفكّر طويلًا » قبل أن يتحدّى 
الخابرات المصرية فحن لا نغفر بسهولة › وإذا كان يظن 


۳ 


زعت ر شی ) نخو ر آدهم ) . ومسدسها مشهور 
فى يدها » وقفرت ت‌خط اه الرجال اخخمسة الفاقدی 








. هز ر آدهم ) كتفيه فى استبتارا » وقال وهو یسك" 
بسترة ( موريس ) ۰ ويجبره على الوقوف إثر جذبة قوية : 
- ولم يا عزيزق ؟ .. إنهم خمسة رجال فقط . 

ابتسمت ( منى ) ؛ وقالت وهی تعيد مسدسها إلى 
حقيبتها الصغيرة : 

ب بل ستة يا سیّدی . 

قال ر أدهم ) فى سخرية . وهو يحدّق فى عینی 
( موريس ) مباشرة : ١‏ 

س آه !! معذرة يا عزيزق .. لقد تذكرت صدیقدا 
( موريس ) . 

ثم سأل ( موريس ) ۰ فى صوت يِجِمّد الدم فى العروق : 

- هل لك أن تخبری أين أجد سیّدك ر شيفاليه ) 
يا عزيزى ( موريس ) ؟ 

ابتسم ( موريس ) ابتسامة شاحبة ‏ وقال : 

- هل تظن آننی سأخونه من أجلك ؟ 

قال ( أدهم ) فى برود : 


۳۹ 


أنه قادر على إشعال النيران » فنحن سنطفئها کجبل من 
الجليد . یسقط فوقه عود من الاب ۱ 

غمفم ( موريس ) فى ذهول : 

س انت شيطات . 

قال ر أدهم ) فى سخرية : 

حسنًا أا الوغد .. أبلغ سيّدك بذلك ‏ وأخيره أن 
يتوقع زبارق ف أيه لحظة من الآن .. وتر من منا سيلقى 
الزعب فى قلب الآخر . 





۳۱ 


| 4 کل القوى .. 


أطلقت '( ضونيا جراهام ) ضحكة ساخرة عالية » على 
'حين امتقع وجه ( ألان شيفاليه ) » وصاح غاضبًا حنقا فى 
وجه ( موريس ) : 

هل جر غلى أن حادئك بهذا ؟ 

قال ('موريس ) فى غيظ : 

- إنه يعلم كل شیء عنا » عدا أمر القاعدة لس و ... 

قاطعه ( ألان ) قائلا : 

لا تذكرها مرة ثانية يا ( موريس ) .. احتفظ بها فى 
عقلك فقط . 

قالت ( سونيا ) فى سخرية » وهی تشعل سیجارتها : 

نعم .٠ف‏ عقله الغبىّ . 

التفت إليها ( موريس ) محنقا » على حين ابتسم (ألان) 
ابتسامة شاحبة , وقال : 


دعینی آنا آخبرك كيف تعمل مخابرات دوتك 
يا هیلتی . 

ثم مال نحوها . وقال وهو ينظر فى عينيها اجمیلتین : 

أنتم خبثاء يا فتاة (الموساد ) .. لا تبتسمی فى سخرية 
وطريقتكم واضحة ومعروفة, فأنتم تحاولون دائما إلقاء 
العبء على غير » على أن تحتفظوا لأنفسكم بالنصر .. كل 
النصر وتصّلون من الهزيمة ؛ أو بمعنى أدق تلقون بها على 
كاهل من لعبتم به .. إنكم تبحنود ذومًا عن النظمات 
القوية الفعّالة » فسظاهرون بالتعاون معهاء ومساعدتها. 
على حين أنكم فى الواقع تتعاملون معها كا يتعامل الفيروس 
مع ابخلايا الحيّة .. إنه يدخل إلى الخلية » فيسيطر على 
نواتباء ويجند أجهزتها للعمل من أجله : وللعمل على تقويته 
وإضعافها .. وهذا هو المرض ياجميلتى .. وهذا ما فعلتموه 
أنتم بکل المنظمات » التى اندسسم داخلها ., (الافیا) .. 
(سکوریون) .. حتى المنظمة التى أحاول أنا بنا‌ها ؛ بعد 


۳ 


- لا تتکئی جرحه يا میلتی .. لقد تصرف ہا ظن أنه 
الأسلوب الأمغل . 

قالت سونيا ) ؛ وهی ترمق ( موريس ) ببظرة ساخرة : 

الاسلوب الأمثل لقتال أوغاد الشوارع » وليس 
خترف فوق العادة . مغل ( آدهم صبرق ) . 
على هدوء أعصابه. ففث دخان السيجار فى بطء 
ولفترة طويلة ‏ وتتحنح وسعل بصورة تمنيلية ‏ ثم رفع رأسه 
إلى ( سونيا )؛ وقال فى هدوء : 

كيف تتصوّرين أن نجابه رجل الخابرات المصرى هذا 
يا( سونيا ) ؟ 

هرت ر سونيا ) كتفيباء وهی تنفث دخان سيجارتها 
بدورها ؛ وقالت : 

لو أنك سمحت لى بقيادة رجالك يا عزيزى فربها .... 

قاطعها (ألان) بضحكة عالية مجلجلة , فاتسعت 
عیناها دهشة » ثم واجهها وهو يلوح فى وجهها بأصابعه 
التی تحمل السیجار المشتعل ‏ وقال : 


1 ۳ س رجل المستحيل ‏ الحتجر الفضی ۲۵ ) ۱ 


هزيمة تحالفنا آنا و ( شیلدون )ف ر کندا ) .. آقصد منظمة 
(الخنجر الفضّى ) .. جندتموها حسابکم . 

آودعت (سونیا ) جماها الصارخ ‏ وجاذييتها الفاتية فى 
ابتسامة رقيقة » وهی تقول فى دلال : 

آنت تظلمنا يا عزیزی ( شیفالییه ) . 

قال فى عصيّة » وهو يلوح بذراعه فى غضب : 

يالك من صفيقة !۱ .. هل تکذین ما أقول ؟.. 
قول إذن ۸ تعمّدت قتل رجال الخابرات الثلاثة بخناجر 
فة ؟ .. آلیست محاولة لاستغلال اسم منظمتی ؟ 

ابتسمت (سونیا) فى ارتباك وقالت : 

- مطلقا یا عزیزی .. ألم نتفق فوق جزر ر ألوتيان ) » 
على أن نلتقى هنا فى ر سویسرا ) ؟ .. ألم تخبرنی آنك وضعت 
فى بنك ر كريدى سويس ). مبلغ مليارين من الدولازات › 
من أجل إنشاء منظمتك ‏ وأنك أعددت قاعدة سرية › 
وجندت عددًا ضخما من الرجال ؛ و .... 

قاطعها ر ألان ) ساخرا : 


۳۵ 


- وهل أخبرتك أننى أريد محاربة جهاز الخابرات 
الصری و ر آدهم صبرى )؛ فى بداية عملى ؟ 

هرت كتفيباء وقالت وهی تغمز بعينها : 

لا بل لمنظمتك من بداية قوية ؛ لتعلن ظهورها 
يا عزيزى . 

ابتسم فى سخرية مريرة ء وقال : 

- حسئا یا (سونيا) .. لقد كنت غبيًا حينا وافقك 
فى البداية , وهأنذا أدفع ثمن غبانى 1 

قفزت من مقعدها صائحة : 

كل هذا جرد أن ر أدهم صبرى ) يواجهاك .. 
ملّمنى قيادة رجالك» وأعدك بالتخلص منه ف أربع 
و عشرپن ساعة فقط ۲ 

تأمّلها ر آلان ) فترق وهو يشبك أصابع کفیه آمام 
وجهه : وینفث دخان سیجارته فى هدوی ثم نظر إلى 
ساعته » ورفع سماعة اتف : وطلب رقمًا خاضاء وقال فى 
شحة امرة : 


۳۹ 


اسمعنى جِيّدَا يا ر فرانسوا ) .. آنا ر شیفالیه ) .. 
محلم ( سونیا جراهام ) قيادة قواتنا لدة أربع وعشرین 
ساعة .. نعم .. حتى السادسة من مساء الغد . 

وابتعم ابتسامة صفراء» وهو يتأمّل ( سونيا ) 
مستطردا : 

وف السادسة والدقيقة الواحدة ‏ أحضروا لى جنة 
الضابط المصرى . أو جثة ( سونيا ) . 

شحب وجه ر سونيا ) لحظة ؛ ثم استعادت برودها 
وهی تقول : ۱ 

حسئا یا ر شیفالیه ) , فلنعتره اتفاقا . 

عد لا بر 
نفخت ر منی ) بعض الغبار عن مکتب أنيق » وقالت 
وهی تبعد وجهها عن التراب النتضر : 
يبدو أنك تصرّ على هلاکنا یا سيادة العقید . 
ابتسم ( آدهم ) › وقال فى هدوء. وهو يبلس على 
القعد خلف المكتب : 


TA 





ولم يا عزیزنی النقیب ؟ 

قالت فى حنق : 

لانك حضرت إلى مکتبنا فى ر برن )يا( آدهم ) .. 
انه أول مکان سیبحنون فيه عنا بالتأكيد . 

قال ( أدهم )> وهو عبز كتفيه فى لا مبالاة : 

بالطبع .. وهذا ما أريدهم أن یفعلوه ‏ أفهم ماذا 
يريدوت . 

تم استطرد وهو يرفع رأسه » ويشرد ببصره فى السقف : 

لقد تخلصوا من كل رجال مکتبنا؛ مستخدمين 
خناجر فضيّة ‏ ثم حينا وصلنا أنا وأنت إلى ( برن  )‏ وجدنا 
رجاهم فى انتظارناء وحاول ر موريس ) قطنا .. يا إلهى !! 
لو صدّقت غرورى لقلت إنبم يستهدفونتى أنا . 

رفعت ر منى ) رأسها إليه بغتة » وقالت ‏ رباه !! 
ولكن هذا صحيح .. انبم يستهدفونك أنت و 1 

أسكتها ( أدهم ) بإشارة من یده , وقفز فجأة قفزة 
ماهرة رشيقة عبر الکتب : وهبط على أطراف أصابعه دون 
أن يحدث صوئا یذکر » وأمسك معصمها وهو يمس : 


۳۹ 


يبدو أنبم بدغوا الحركة يا عزيزق .. فهساك من 


يخاول فتح باب المكتب . 
أصغت ر منى ) مستمعة . ومست ف تور : 
هذا صحيح .. ماذا نفعل ؟ 
حل ر أدهم ) الزّرَ الذى يوصل طرف سترته » وقال 
فیتسها : ۱ 
- لنتبع حكمة ر نابلیون ) يا زمیلتی العزيزة .. اهجوم 
خير وسيلة للدفاع . 


ثم قفز فجأة » وفتح باب الکتب عن آخره ‏ وابتسنم فى 
سخرية حینا طالعته وجوه الرجال اللنمسة؛ الذين يمسكون 
بمسدساتبم » وقد علت وجوههم الدهشة لبادرة ر أدهم ) 


الجريئة :.. ولم تلبث الدهشة أن اختفت من الوجوه ؛ وحل | 


محلها الغضب والعزم , ومع الخفسة صوت ( آدهم ) ۱ ۱ 


الساخر وهو يقول : 
س مرحیّا بكم فى مکتبنا أبها الأوغاد ۱ 
وفجأة یل للرجال الخمسة أن جسد ر أدهم 
صبرى ) قد حول إلى قنبلة:: انفجرت ف وجرههم 
٠‏ 


لماذا خممة دائما ؟ 

ضحك ر أدهم ) فى سخرية . وقال : 

س ريبما يغاءل المجرمون ببذا العدد . 

ثم ماول معطفه الثقيل ؛ وارتداه وهو يقول مستطردذا : 
- ما دسا قد فهمنا أنهم يستبدفوثنى ؛ فلا داعی 
لاضاعة الوقت ها يا (منى ) .. دعینا نوجه لزيارة صديقنا 
رألان شیفالیه ) ؛ المعروف هنا باسم ( رون أندريه ۹ 
بعه ر منى ) فى استسلام , وقفزت إلى السيارة الصغيرة 
بدورهاء على حين اتخذ هو مقعده أمام عجلة القيادة؛ 
وانطلق بالسيارة فى سرعة ومهارة . برغم الثلوج التى تغطی 


الطريق .. وعل بعد أمتار قليلة منهم أدارت سيارة من نوع 
ر البورش ) محركاتها » وقال سائقها وهو يمسك فى يده 
بميكروفون لاسلكى حسّاس : 

- لقد انطلق الصيد بسيارته » بعد أن عالجها 
(سيموة ) .. 

وعلى بعد عشرات الكيلومترات : وضعت ر سونیا ) 


£۲ 


وأجسادهم ‏ فقد تلقّى أوهم لكمة انفجرت فى وجهه 
و تفجرت ها منه الدماء .. وفقد الثالى مسدسه إثر لكمة 
قوية من راحة ر آدهم ).نم صرخ فى قوة عندما هشّمت 
قدم ر آدهم ) عظام خرقفته » وسقط فاقد الرعی بعد 
لکمة قوية. خلطت عظام آنفه بلحمها .. ورفع الثالث 
مسدسه : ومیل له أنه مع صوت رصاصة تطلق . ولکنه 
ته فى الجزء من الثانية الذى مضی بين ذلك وبين فقدانه 
لوعيه , أن الصوت الذی سعه كان صوت عظام فکه وهی 
تتپشم .. أما الرابع والخامّس فقد طار مسدساهما فجاة؛ 
بعد أن قفز ر آدهم ) ؛ وأطاخ بهما برکلتون رائعتین , ثم انشی 
كلاثما إلى الأشام ؛ حينا غاصت قدما زآدهمم) فى 
مغدتیهما : قبل آن يستقر على الأرض .. وأخیرا انطلقت 
قبضتا ر آدهم ) فى ان واحد» رعطمت نک الرجلین 
بصوت مرتفع » وانتبی القتال جه 

أعادت ر منی ) مسدسها إلى حقيبتها وهی تبتسم ؛ فلم 
تجد الرقت الکاف لاستخدامه » برغم أا نزعته بسرغة 
البرق » وقالت فى هدوء وهی امل الرجال الئمية : 


٤١ 


سماعة جهازهاء وابعسمت فى شراسة: وتألقت عيناها 
الجميلتان » وهی تقول : 

ها قد ابتلع شیطاننا المصرى الطَّعم.... وسیبدرك 
بعد قليل أن الطريق من ( برن ) إلى ساحة التزحلق وعر 
وزج للغاية . 

وأعقبت قوها بضحكة عالية رقيقة » على حين ابتسم 
ر ألان ) ابتسامة متشككة , وهر كتفيه وهو ينفث دخان 
سيجاره فى قوة وهدوء . 


۷ جد ۷ 





لت 


ه_المصبيدة .. 


نیت (مسئ) وكأنبا تحاث نها ق أثماء 
انطلاق ر أدهم )» فى الطريق الوصضل ما بين ( برك ) 
و( زپورخ ) : 


5- لا شك أن مزرخي نابات : منيضعون عملياتا ف ۱ 


باب الأعمال الجنونية .. فليس من الطبيعى 'فى عام 
الجاسوسية . أن تبر ع الفريسة إلى الصيّاد : بکل هذه الجرأة 
وكل هذا البرود . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة » وقال : 





س د س - 


هذا یف على خدیدهم للفريسة والصیاد ۱ 


يا عزيزق . 
مطت شفتیبا فى سخرية . وقالت ۱ 
- بل هی فريسة واحدة ‏ وعدد لانباية له من 
الصیادین . 
5 


س يا للسخافة !! 

رفعت ر منی ) جسدهاء محاولة فهم معنى عبارته ؛ 
وأدهشها انطلاق السيارة بهذه السرعة , فى أخطر منحنى فى 
العام : فقالت فى قلق : 

- ف السرعة قليلًا يا ر أدهم ) .. أعلم مقدار 
مهارتك فى القيادة ولکنسی أشعر بالخوف . 

أجابها فى هدوع : 

- وأنا أيضًا يا عزيزق , ولکنسی لا أملك الإقلال من 
السرعة : فقد أفسد أحدهم كبّاحة السيارة ( فراملها ) . 
اتسعت عينا ( مبى ) رعبّاء وحدّقت فى ذعر فى 
المنحنى الشديد الميل. وشعرت بالسرغة الرهيبة التى 
تتحرّك بها السيارة » فشحب وجههاء واستكانت فى 
مقعدها مغمضة العينين » وكأنها تنتظر الموت فى استسلام ؛ 
على حين جتّد ( أدهم ) حواسّه كلها فى قيادة السيارة .. 
كان أمله ينحصر فى عبور الکیلومترات السبعة » التى 
تمثل منحنى الوت .. وكان يعلم مدى صعوبة ذلك ؛ ولكن 


£٦ 


رفع ر آدهم ) حاجبیه مبتسما ؛ وقال : 

ب فلنترك هذه المشكلة للمؤرّخين يا عزيزق . ولدستمر 
نحن فى مهمسا . 

هرّت کفیپا واسترخت فى مقعدها ؛ وكأن الأمر 
لا يعنيها > على حين قال ر أدهم ). محاولا تغيير دفة 
الحديث : 

- هل تعلمين يا زميلتى العزيزة » آنا بصدد عبور أخطر 
منحنى فى العالم ؟.. انبم يعتبرونه کذلك ؛ لأنه یل فلالا 
وثمانين درجة دفعة واحدة , ويطلُ على هاوية عمقها كيلو 
متران » ويبلغ طوله سبعة كيلومترات » وتزداد خطورته فى 
مغل هذا الوقت من العام» حيث يتحول بفعل الالوج 
المتراكمة » إلى سطح زج للغاية » وهو أيضًا يميل إلى أسفل 
بشكل مدهش .. 

كانت السيارة قد أشرقت على بداية اشحی فأعاد 
) آدهم ) ذراع السرعة إلى الوضع القالث › وضغط کاحة 
السيارة (فراملها) : ثم زوّى ما بين حاجبيه خحظة؛ عاد 
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كل ما فعله هو أنه أعاد ذراع السرعة إلى وضع الصفرء 
ومال ا نحو الصخور التى تمثل اجانب الآخر من 
الطریق : وبد أ جنك ببا بجانب سیارته محاولا الاقلال من 
سرعتها .. 


وفجأة برزت سيارة من نوع ر اللوری ) خلفه » وهی 


تعجه نحوه فى سرعة رهيبة » وغمغم ر آدهم ) فى سخرية : 


سیکون عليك أن تبذّئ من سرعتك يا صدیقی ؛ 


فلن يمكننى .. 


وفجأة اصطدم اللورى بمؤئخرة سيارة زأدهم ) وزمنى) 


بشكل متعمّد .. وفهم ( أدهم ) الأمر .. علم أنه وقع فى 
مصيدة . وخاصة حينا رأى سائق اللورى من خلال مراة 
سيارته . . لقد كان ( موريس ) نفسه ‏ ذراع ( ألان ) الأيمن . 
ركان واضخا من القسوة والشراسة فى ملامحه : أنه مصرٌ على 
القضاء على ر أدهم ) وزمیلته . مهما كان الثمن . 


FF ۷ 


لو أننا راجعنا مغامرات ( أدهم ) السابقةء لوجدنا أنه 


مر بأصعب مواقف حياته ويحاول الإفلات من منحنى خطر » 


{¥ 


ولوری بحاول دفعه للسقوط فى هة يبلغ عمقها كيلومترين ؛ 
وهو يقود سيارة ذات ر فرامل ) مُغطبة .. 

كان موققًا عسيرًا , ولكن أعصاب ر أدهم ) الفولاذية 
م تتوئر أو تشنج .. وظل عقله يعمل بنفس افدوء .. 

م يكن باستطاعته الاستمرار فى اقلال سرعته » لتق 
به اللوری ‏ وقذفه فى الهُرّةَ. ييا كان من الخطورة انطلاقه 
بالسرعة المطلوبة » فوق هذا المنحنى الرهيب 7 لكن فرصة 
النجاة من المنحنى تفوق فرصة الافلات من اللُورى ؛ ولذا 
آعاد ر أدهم ) ذراع السرعة إلى حركته » وضغط على دوّاسة 
الوقود » وانطلق بالسيارة .. 

كانت البادرة مفاجئة ل ( موريس ) . الذی صاح فى 
شتا 

ميا للشیطان !! ۱ 

ثم ضغط عل دوّاسة الوقود فى اللُورى : واندفع فى 
مهارة يتبع سيارة ( أدهم ) و( منی )؛ وهو يصرخ فى حنق 
وغيظ . 


۸ 


لا تتردّد .. أطلق النار . 
اعتصرت آصابه ع الرجل الغليظ زناد بندقيته آوانطلقت 


رصاصة من فرُهتها , وانفجر إطار سيارة ر أدهم ) الأمامی 
إلى الیسار . ودارت السيارة حول نفسها فى قوة وسرعه ؛ 
وانزلقت فوق الأرض المغطّاة بالجليد » واندفعت نحو 
الهارية , هاوية الوت . 


وقرب نهاية المنحنى » جلس رجل غليظ اللاع سك 
بددقية من المو ع المزؤد بمنظار تليسكون » ويتمم مدنا زميله 
الذى يجلس إلى جواره : 

س أعتقد أن حذر ر سونیا ) هذه يبلغ حدّ الرض: 
فهى توقع أن يفلت الضابط المصرى من منحنى الموت 
بسيارته الخالية من (الفرامل ». ومن (موريس) يسيارقته . 
اللوری » وتطلب منا أن نطلق النار عليه .. يا له من 
تشاژم !! 

قال زمیله فى هدوء : 

إنه جرد احتياط يا صدیقی ‏ فهم يقولون إن هذا 
الضابط المصرى شيطان . 

وفجأة انتصب الرجل غليظ اللاغ» ورفع بندقيته إلى 
كتفه , ودس عينه فى منظارها التليسكوبىّ » وهو يصيح فى 


۳ 


دهشا : 
- يا للشیطان !! لقد آفلت الصری بالفعل , 
قفز زمیله صائحًا : 
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وانفجر إطار سيارة ر أدهم ) الأمامى إلى اليسار : 
ودارت السبارة حول نفسها فى قوة وسرعة 4 


صاع الشياطين .. 

aa CERN SD 
أطلقت ر منى ) صرخية رعب عالية » وأغلقت عينيها ف‎ 

قرة › وانکمشت ف مقعدها وهی تتوقع سقوطهما فى 

اهاوية » وقبض ( آدهم ) بقبضتیه الفولاذيتين على عجلة 

القيادة » وأدارها فى قوة ومهارة . حاولا تغییر اتجاه اندفاع 


السيارة .. ولو استشرنا خبيرًا من خبراء السیارات ‏ لقال ۱ 


۱ 
۱ 
1 
ی 


إن هذا عمليًا مستحیل بدون (فرامل ) السيارة > وهنا جد 
الاجابة عن سبب تسمية ( أدهم ) ب( رجل المستحيل )؛ 
فقد جذب (فرامل ) اليد , وأدار مقود السيارة بحركة حادة 


قويّة ۰ رت إلى انزلاق السيارة 3 اتجاه الجدار اجب المواجه 1 ۱ 


للهرّة , بخيث اصطدمت به صدمة قوبة ‏ حطمت مقدمتها 





۱ ع 2 قفت‎ 1 TNT 
2 و رات ین‎ 
بعد نتمترات من الهُوّةَ السحيقة .. وق نفس‎ 


؟۵۲ 


- إن ذراعك تزف بغزارة يا ر آدهم ) ا لاد من 


تضمیدها . 


اجایهاق سخرية: ١‏ , 
وجببتك كذلك بها جرح غائر يا غزيزق ؛ ولكن 
ذلك الوغد لن يسمح لا بالاسعافات الطية . 
استقرت رصاصة الشة فى قاعدة السيارة . ودوّى 
صرتها فى أذنيهما › فقالت ( منى ) وهی ترتجف : 
هل ستظل هكذا ؟ 

أجابها ر أدهم ) » وهو یتحرّك نحو باب السيارة 


الآخر : 


بالطبع لا يا زميلتى العزيزة .. من الواضح أن هذا 
الوغد يجلس إلى يسارنا .. سأحاول التسلل إليه من المين . 
قالت فى جرع : ۲ 

ولکن افاوية فقط إلى یتنا . 

ابدسم وقال وهو يفتح الباب وینزلی خارجا : 
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۰ . رای ( أدهم ) سيارة ر موريس ) اللُورى تدفع نحو 
٠‏ سيارتهماء فى محاولة لدفعها فى الهوّة .... 


انترع ( أدهم ) مسدسه من جيب سترته فى سرعة 
ابرق » وأطلق رصاصاته على كاينة القيادة, التى تحطم 
ژجاجها : وتلطّخ بالدماء » حينا أصابت الرصاصات رأس 
( موريس ) فتراخت یده واندفع اللُورى على غير هدى 
إلى اهاوية » ثم انطلق فى افواء بضعة أمتار » قبل أن يسقط 
من ارتفاع كيلومترين إلى قاع الهاوية السحيقة .. 

نظرت ر منى ) إلى ( أدهم ) فى رعب ؛ وصاحت : 

س هل .. هل نجونا ؟ _ 

وفجاة .. اخترقت رصاصة زجاج السيارة الجانبى, 
واستقرت فى ذراع ( آدهم ). الذی جذب ر منی ) فجاة 
إلى أسفل ؛ وصاح : 

ب يا إلهى !! لقذ نسیت الوغد الذی أطلق الثار على 
إطار سیارتنا . 

اخترقت رصاصة آخری جسم السیارة. ومرقت فوق 
رأسيهما تماماء وقالت ( منى ) : 

۳ 


اطمئنی يا عزیزق .. آناله أنوى أبدا اللحاق 


. بصدیقدا ر موريس ) فى القاع‎ ٠ 


#F‏ # هر 

وضع الرجل الغليظ منظار البندقية على عينه , 
+ داعبت أصابعه الزناد . وهو يقول : 

- الامر يحتاج إلى رصاصة أخرى فى مستوی مقبض 
الباب . حتی نتأكد من مصر ع هذا الضابط الصری . 

سأله زمیله فى اهتام : 

- ألم تتأكد من مصرعه بعد ؟ 

ضحك الغليظ . وقال : 

فلنتبع الحذر البالغ .. يبدو أن الوسواس القهرى 
الذى يعذب الجميلة ر سونيا ) . قد انتقلت عدواه إلى 
أيضًا . 

قال زمیله فى سخرية : 

س هل تعتقد أن فیلا منلك يمكن أن يصاب ب .... ؟ 

بتر زميله عبارته فجأة . وتأوّه فى صوت مكتوم » فقطّب 
الغليظ حاجبيه » وهو يستدير نحوه متسائلا : 


۵ 6 


هل أصابتل وعكة يا ....؟ 

وتوقّفت الكلمات فى حلقه ‏ وتدت فکه السفل فى 
بلاهة » واتسعت عیناه . حتى كادتا تشملان وجهه 
بأكمله > فقد رأى أمامه ر آدهم صبرى ) مبتسضا فى 
سخرية › وت يرقد زميله مهجم الف ٠‏ . فاقيد 
الوعى . 

فم الل ايھ بدت فى مر ور دمم 
ولكنّ هذا الأخير رکلها فى قوة وخفة ومهارة + فأطاح بها 
بعيذاء ثم قفز إلى أعلى » وتحرکت قدماه فركلتا الغايظ فى 
عنقه وأنفه . وسالت الدماء منه تلوث فمه . فزجر فى 
غضب وشراسة , واندفع نحو ر أدهم ) » ودوي صوت 


طلق ناری . 


وف الرجل الغليظ » وجحظت ید 


ركأنه يهم بالنطق . ثم سقط وقد فارقته الحياة. .. ومن خلفه 
رأى ر أدهم ) زميلته ر منى ) وهی تعدو حوه , ومسدسها. 
و لي 

۱ 7 


إلا للضرورة القصوی » وهذه الضرورة لا تافر إلا نادراء 
وسأصفعك صفعة قوية » إذا ما جرؤت مرة أخرى على 
التد ل بپذه الصورة . 

نظرت إليه ر منى ) فى مزج من الذعر والدهشة ۰ ثم 
لصت من قبضة فى عصيّة » , وابتعدت بضع خطوات : 
وظّت على صمتبا . على حين قال هو وكأنه لم يعنفها بد 
لحظة واحدة : 

- هيا نبحث عن السيارةالتی اتی بها هذان الشيطانان 
أا انقیب .. فلا ریب أنهما يخفيانها قريبًا .. وسنضطر 
إلى تأجيل زبارتنا'لمسيو ( شيفاليه ) إلى ما بعد تضميد 
جروحنا 

قالت فى هجة رسمية » دون أن تلفت إليه : 

- أمرك يا سيادة العقيد .. أنت الرئيس هنا .. 

/# * 

نظرت ر سونیا جراهام ) فى ساعتہا بقل ق » وقالت وهی 

تضغط أصابعها فا عصبيّة : 


0۸ 


أصابنى برصاصتين فى رأسى 
وكادت الثانية شنم :مجمتی . كا سقط اللوری فى 
افاوية ‏ ونجحت أنا فى التعلّق بجزء من الصخور فى آ 
لحظة .. لقد غجوت بمعجزة . 


قفز إليها ( أدهم ) . وسأها فى حدق-: 


# " ۱ ۳ E 


نظرت إليه ر مني ) فى دهشة . وأعادت مسدسها إلى 


حقيبتها > ومسحت الدمء الى تسیل من برح ی 


وقالت فى غضب : 
- لقد ظددت أنك ا متشکرل .. فلقد أزة 
حياتك . ۱ 3 
صاح ر آدهم ) فى غضب : 
أنقذت حیاق؟!! .. هل غزحین؟. انه جل 
واحد . وکنت آستطیع تحطیمه فى أقل من دقيقة . 
صاحت فى غضب : 
بذراع مصابة .. لا أعتقد أا العقيد .. 
وفجأة جذبها ( آدهم ) من سترتب بدراغة السليمة ‏ 
وصاح فى وجهها : 
اسمعى أيتها النقيب .. أنا أكره القتل .. أبغضه 
5۷ 
لقد تأر الوقت کییزا .. كان من الضروض أن 


أتلقى رسالة من ( موريس  )‏ تفيد مصرع ر آدهم 
صبری ) » منذ ساعة ونصف الساعة على الاقل . 


فتح ر آلان ) فمه ليتكلّم » ولکن جرس افاتف ارتفع 


فى تلك اللحظة , فمدّت ر سونیا ) يدها فى فة › 
والتقطت السمّاعة ؛ ووضعتها على أذنها صائحة : 


هنا ( سونيا جراهام ) .. ماذا تم فى الأمر ؟ 
جاءها صوت ( موريس ) متحشرجا » وهو يقول : 
.. لقد أفلت الشيطان المصرى . بعد أن 
› مزّقت إحداهما جببتى › 


ب لا شىء 


امتقع وجه ( سونيا ) » وعضّت على شفتيها فى غيظ » 


وقالت : 


كيف أفلت من هذه المصيدة؟ .. وأين ذهب ؟ 


۹ 


قال ر موريس ) بصوته التحشرج  :‏ 2 , 
- انه شيطان يا سيّدق E‏ 
أدرى أين ذهب . 
صاحت ( سونيا ) فى غضب : 
احضر إلى هنا فى الخال يا ( موريس ) ٠.‏ 
خطّة لا تقبل الفشل یر 0 
الشيطان . 
ثم وضعت سماعة هاتف » وارتجفت أصابعها وهى 
تشعل سیجارتها » فقال ( ألان ) : 
- أعتقد أنه من الأفضل أن نذهب إلى القاعناءة 
السَريّة , فهذا هو المكان الامن الوحيد . 
غمغمت ر سونيا ) فى صوت خافت » يملؤه الأسف : 
نعويا ( شيفاليه ) .. سنذهب إلى هناك + ونحتمی 
برجالك . 
ثم برقت عیناها غضبًا » وهی تستطرد فى عدف : 


+ 


نظر ر شیفالیه ) فى غضب إلى وجه ( موريس ) ؛ 
الذی تغطى معظمه بالضشّمادات ؛ وقال وهو يطفى 
سیجارته فى حنق : ۱ 
من يراك يظن آنك وقفت فى طريق دبابة حربية 
يا ( موريس ) . 
قال ر موريس ) بصوته المتحشرج 

- أنا نفسى لا اصذق PNA‏ 
أشار ( شيفاليه ) إلى هليوكوبتر » تقف على بعد أمتار 
قليلة وقد دارت مروحتبهاء وقال : 
- ها إذن .. إننا تتظرك .. سنذهب إلى القاعدة 
السرية . 
فتح ( موريس ) عينيه فى دهشة ‏ وم : 
- القاعدة السرَيّة ؟!.. ولج يا سيّدى ؟ 


1 


ب ولكننى سأقضی على هذا الشیطان الصری .. 
سامزقه إربًا .. حتی ولو كان هذا اخر عمل فى حياق . 
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آشار ز شيفاليه ‏ إلى هلو كوبتر : تقف عل 
بعد آمتار قليلة > وقد دارت عروحتا .. 


قال رشيفاليه ) وهو یتحرك نحو افلیوکویتر : 
إنه المكان الوحيد الآمن يا موريس ) .. لقد اتفق 
نی و:(سونيا) على ذلك .. فاخابرات المصرية و ( أدهم 
صبری) بالطبع يعلمون كل شىء عن مقرّنا هذا ء فى حلبة 
الترحلق كا یعرفون الاسم المستعاز الذى أنتخله , ولكنهم ۸ 
يعلموا بعد بأمر منظمة الختجر الفضى التى أنشاتهاء ولا 
بوجود قاعدتنا العسكرية السريّة . 
برقت عینا ( موريس )؛ وغمغم فى صوت خافت : 
-_ تماما کا كان الأمر فى ر كندا ) . 
قفز الاثنان داخخل الهليوكوبتر » وابتسمت ( سونيا ) وهی 
تتطلّع إلى ضمادات زجه ( موريس )؛ وقالت : 
تفيل أسفى عمّا أصابك يا ( موريس ) . 
ابتسم وهو یقول : ۱ 
ے بل عبنئاتك يا سيّدتى ؛ على نجانى من موت محقق . 
ارتفعت بهم الهليوكوبتر ‏ وقالت (سونيا) : 
هل ستبتعد كثرًا ؟ 


1٤ 


- وك كلّفك هذا یا عزيزى ( شيفاليه ) ؟ 

انتفخت أوداجه . وهو يقول : 

سأترك لك الحكم على ذلك يا عزيزق ( سونيا ) .. 
اسسّی .. فقد وصلا إلى منطقة نفوذى . 

اتسعت عينا (سونیا) دهشة حينا انزاح جزء ضخم 
من الجبل , وعَبّرت الهليوكوبتر إلى داخله ؛ حيث طالعها 
مهبط ضخم. يتسع لعشر طائرات غلى: الأقل. ويوج 
باحركة وبالرجال السلحین » وهبطت افلیوکویتر فى هدوء ؛ 
وأغلق الدخل السریَ خلفها فى سرعة ودقة . 

توفت مراوح اغلیوکرتر ؛ وهیط منها ر ألان )۰ 


وتبعته ( سونیا ۰۲ ثم ( موريس ) › وصاحت ( سونیا ) 


في انببار : 


- يا للرّوعة !! إنها قاعدة عسكرية متكاملة . لاغملك 
مغلها فى دولسا .. إنك تملك طائرات من نوع 


ال رف س ۷) ایض . 
هرّ کتفیه فى غرور» ونفث دخان سيجارته قائلا : 


"5 


أجابها ر ألان ) وهو يشعل سيجاره » وينفث دخانه 
فى عظمة : 

لا ليس كثيرا .. مائة كيلومتر فقط ‏ ولكننا لن 
نستطیع الوصول بدون الليوكوبتر » فالمكان مرتفع للغاية . 

سالته فى دهشة : 

- هل تقم قاعدة عسكرية فوق جبل ؟ 

ضحك ف غرور ؛ وقال : 

ل دهشتك تؤكد حسن اختيارى يا :میلسی؛ فلن 
يفكر أحد على الاطلاق. فى أن قمّة الألب تضم أكبر 
قاعدة عسكرية سريّة فى العام . 

ابعسمت (سونیا)» وقالت وهی ترفع أحد حاجبيها 
وخفضد : 

س أنت عبقری یا ر شیفالیه ) . 

عمغم ( موريس )۰ وهو یشیح بوجهه بعیذا : 

س نعم .. عبقرية فذة . 

صاحت (سونيا) وهی تعتدل فى مقعدها وتذس 
سيجارة رفيعة بين شفتيبا الغلیظتین : 


582 
زم © - رجل المستحيل ‏ الجر الفضى (۲۵)) 


إننى صديق لمدير مبيعنات شركة ( نورشروب ) 
لصناعة الاسلحة ؛ ولقد خهسّى ببذه الصفقة مقابل عمولة 
تبلغ ملیون دولار . 

ثم ألقى ببعض الأوامر إلى رجاله » وعاد يلتفت إليها 
قائلا : 

- لدینا أيضًا دبابات ومدرعات وعربات مصفحة .. 
كل ما يكفى لتكوين جيش صغير يا عزیزتی .. کا أن لدينا 
عددًا من العلماء . يعكفون منذ ثلاثة أسايبع على تركيب 
مفاعل نووى › يساعدنا على صنع قبلة ذربة جديدة . 

صاحت ( سونيا ) في انفعال : 

عجبًا يا ر شيفاليه ) .. أنت تمتلك دولة كاملة 
تحت الثلوج .. ولكننى أعجب كيف تعجز بكل هذا عن 
هزيمة رجل مغل ر أدهم صبرى ) ؟ 

نظر ر ألان ) فى ساعته ؛ ثم ابتسم فی خبث قائلا : 

أعتقد أن هذه مهمتك يا قائدة الجيوش » حتی 
السادسة من مساء الغد . ومازلنا فى الحادية عشرة فقط . 


"1 


شحب وجه ( سولیا ) . وقالت : 
س ينبغى أن تعاوننی يا ( شیقالیه ) . فهو عدوّنا 
الشترك . 
تدتحل ر موريس ) فجأة ‏ قائلا : 
- أعتقد أن لدىّ خطّة مضمونة » ولکنبا تحتاج إلى 
الما . 
الفت الیه ر آلان ) و ر سونیا ) » وسأله الأول فى 
اهتام : 
أفصح عمّا لديك يا ( موريس ) . 
قال ( موريس ) فى هدوء : 
فى ( سويسرا ) :ماعات تعرف باسم ر العيون 
* القظة ) : مهمتها مراقبة ومطاردة كل شتخص له من ۽ 
وعدد هذه الجماعات أكبر تما يمكن تصوّره » ولو أنا دفعنا 
هم مليون دولار مثلا » فسينبشون الأرض بحدًا عن ( أدهم 


صبرى ) هذا . 
قال ر ألان ) فى تشكّك : 


۸ 


حسئا يا ( سونیا ) .. سأدفع البلغ :- ليس من 
اجلك ‏ ولکن من أجل التخلّص من هذا الشیطان الذى 
يثير قلقى بأكثر مما تفعل دولة باکملها . 

ابتسم ( موريس ) > وقال : 

س سےا یا مجدی .. اعطنی شیک بالبلسغ » 

وسأحصل عليه . وأدفعه لجماعة ( العيون المتيقظة ) . 

قال ر ألان )» وهو يخرج دفتر شيكاته : 

فليكن يا ( موريس ) . 7 
سأتصل ولا جدیر بنك ر کریدی سويس ) . وأؤكد له أمر 
الصرف » والا تظاهر بعدم معرفته لى ؛ , كا تقض عادة هذه 
البنوك السريّة . 

ثم وقع الشيك » وناوله إلى ( موريس )؛ الذى قال فى 
هدوع : 

ب سأذهب بالهليوكوبتر يا سيّدى > وأعدك آن ینتبی 
أمر ( أدهم صبرى ) قبيل فجر الغد 5 

ل ۲ 


قاد ( موريس ) سیارة ( آلات ) الرسیدس إلى داخل 


مدينة ر برن )» وتوجّه فى ثبات إلى وسط الدينة : حیت 


۷ 





- ولكنهم لا یعرفونه . 
صاح ( موريس ) فى ماس : 
سنعطيهم الصورة التی تحتفظ بها السيّدة ( سونیا ) » 
وسيطبعون منبا الاف الصور فى أقل من ساعة واحدة .. 


صدّقنى يا سيّدى .. سیقتصونه فى أقل هن مس 
ساعات . 


صاحت ( سونيا ) فى انفعال ؛ 
- اننی أوافق على هذه الخطّة . 
وأسرعت ( سونيا ) تناوله صورة ( أدهم ). التى 


تحتفظ بياء على حين قال ر ألان ) : 
س مهلايا( سونيا ) .. من سيدفع هذه الدولارات 
المليون ؟ 


التصقت به ( سونيا ) » وقالت فى دلال ؛ 
أنت بالطبع يا عزيزى .. ألا أستحق عندك مليون 
دولار ؟ 
نظر إليها (ألان) فى سخرية ء ثم قال : 
1۹ 


بنك ر کریدی سويس ). فأوقف السيارة وتوجّه إلى 
الببك . وطلب مقابلة مديرة » الذى اسقبله فى ترحاب: 
وتطلّع فى شك إلى العمادات التى تفطی وجهه ۰ 
الشيك ٠‏ وقال : 

معذرة يا سيّدى .. إن المبلغ ضخم ؛ ؛ حتى انی 
سأضطر للاتصال بمستر ر ألان ) مرة ثانية للتأكد . 

قال ( موريس ) فى غضب : 

- الم صل بك منذ قليل ؟ 

رفع الدیر سماعة اماتف » وقال : 

س معذرة يا سیّدی .. لن يضيرك هذا الاتصال . 

راقب ( موريس ) أصابع المدير وهو يضغط أزرار 
اتف » ويظر قليلا قبل أن یسم ويقول : 


هرحبًا يا مسيو ( شيفاليه ) .. لقد وصل السید 
الذى آخبرتتی غنه . ولكنه طى نصف وجهه تقريًا 


بالضمادات و ... 
وززی ما بين حاجبيه » وكأنه يستمع إلى معلوسات 
هامّة , ثم مال نحو ر موريس  )‏ وسأله فى اهټام : 


۷۱ 


- أين يقطن مسيو ( ألان ) الآنيا سيّد ( موريس ) ؟ 

ابتسم ر موريس )۰ وأجابه فى هدوء : 

ب تحت الفلوج . 

ابتسم المدير ؛ وعاد يتحدّث ف افاتف قائلا : 

لقد أجاب الإجابة نفسها يا مسيو ( شيفاليه ) .. 

قال ( موريس ) » وهو يشير إليه إشارة غير ذات معنى : 

اطلب منه أن يؤكد لك أننى ذراعه العنى . 

تلقًى المدير إجابة وافية » فوضع السماعة وهو يقول : 

معذرة يا سيّد ( موريس ) .. لقد طلب منى مسيو 
ز شيفاليه ) أن أعتبرك وكأنك هو تمامًا .. 
ولكنبا إجراءات الأمن . 

هر ر موريس ) كتفيه , وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
غامضة ‏ وهو يقول : 

لا غليك يلسيّدى المدير .. سنلتقی كثيرا فيما 
بعد .. وستجد الوقت للاعتذار عن هذا . 


1۷ ۷ 


وهذا يشرفنا 3 


ب 





الفست ر منى ) صطلع إلى الرجل الذى دخل غرفتها : 
وقد تمركت يدها نحو مسدسها الستقر فوق سريرها 5 


۸ رسول إلى مصر 


التفتت ( منى ) تتطلّع إلى الرجل الذى دخل غرفتها » 
وقد تحركت يدها نحو مسدسها المستقر فوق سريرها . ثم ل 
تلبث أن سحبت يدها الخالية » وأعادتها إلى جوارها ‏ 
وابتسمت وهی تقول : 

س أهو أنت يا (أدهم ) ؟ .. ماذا فعلت مع (شیفالیه) 
و( سونيا ) ؟ .. إننى قلقة عليك للغاية منذ ذهبت إليبما . 

بحسم ( أدهم )» وقال وهو عل الضسّمادات عن وجهه : 

لقد تمكنت من خداع ( سونيا جراهام )» برغم 
مهارتها الفائقة فى التعرف على فى كل مرة .. لقد خدّغتها 
الضتمادات التى أخفيت بها وجهى . 

ضحکت (هنى  )‏ وقالت : 

سس بل خدعتپا جرأتك يا سيدى .. إنها لم تتصوّر 


|قدامك على مثل هذه الخطوة . 


v۳ 


قال (أدهم ) : وهو يخرج من جيبه آلة تصوير صغيرة : 
المهم يا عزيزق أننى تمكدت من تصوير الشيك الذى 


أعطالى ایّاه ر شيفاليه ) . 
سألته ر منى ) فى دهشة ؛ 
حت أ شلك + 
ضحك وهو يقول : 


سأخبرك بكل شىء يا عزيزق .. الهم أننى أريدك 
الان أن تسافرى إلى القاهرة . 

فتحت عينيبا عن اخثاما فى دهشة » وصاحت : 

أسافر إلى مصر ؟! .. ماذا تقول يا ر أدهم ) ۲ 

قال وهو يناوها فيلا صغيرًا من نوع ( الميكرو 
فيلم ) : 

لاد من ذلك يا عزيزق .. ستحملين هذا الفيلم إلى 
صدیقدا ر قدرى ) البدين .. أستاذ فن التزوير فى 
مخابراتنا . وعليك بالعودة بعد يوم واحد ومعك الشيك 
الذى سأطلبه منه . 


۷۵ 


اعتدلت. وسألته فى اهتام : 
أريد أن أفهم » ماذا تنوى يا سيادة العقيد ؟ 
قال ( أدهم ) . وهو یتسم فى سخرية : 
لقد وجدت أن ر ألان شيفاليه ) , ينفق أمواله فى 
أحلام «ثميّة سخيفة يا عزيزق ؛ ولذا قرّرت أن أحجر على 
هذه الأموال . کخطوة أولى لتدمير هذا الوغد . 

7# ۱ 
أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة صباحًا ؛ حینا دق 
جرس افاتف ف القاعدة السريّة › وقفزت ( سونيا ) تسرع 
ساعته . وتضعها على أذنها صارخة : 
ماذا حدث يا ( موريس ) ؟.. هل تخلصم منه ؟ 
أجابها (أدهم ) المتدكر فى هيئة ( موريس ) ۰ مقلّدًا 
صوت وأسلوب هذا الأخير ببراعة : 
ليس بعد يا سيّدق » ولکننا أحكمنا نطاقنا حوله › 
وسنوقع به بعد “مس ساعات على الأكثر . 
تاول (ألان) منها مسماع اماتف » وقال : 


۷۹ 


هل تعنى أنه على غير ما تألفه ؟ 

مط شفيه » وقال : 

- ليس بصورة كاملة » ولكن هناك بعض التغسير 
ولاشك . 

اتسعت عينا ( سونيا ) فجأق وغمغمت : 

- یا الهی !! مستحیل . 

ودارت أمام عینبا عدة مشاهد وهی .. الضمادات 
التى تغطّى نصف وجه ( موريس ) .. دهشته حیغا مع 
باسم القاعدة السَرّيّة .. الخطة العجيبة التى وضعها .. 
استخدامه هاتف آخر غير المألوف .. وقفزت فجاة 
صائحة : 

- لقد محدغتا يا ر شيفاليه ) .. خعتا ر أدهم 
صبری ) . 

حدّق فى وجهها مندهتا ٠‏ وصاح : 

س ماذا تعدن أيتها المعتوهة ؟ 

صرحت ( سونيا ) ؛ وجسدها الضئيل يرتعد غضبا : 

۷۸ 


- هالو ( موريس ) .. لِمَ تتحدّث ف هذا الهاتف ؟ .. 
أنت تعلم أنه هناك هاتف خاص” لاسلکی أيضنًا . 

قال ( أدهم ) فى بساطة : 

- لقد فضلت الاتصال بهذا افاتف .. الهم أننا کدنا 
نوقع ب (أدهم صبرى ) .. وسأحضر لك جنه قبل 


السادسة مساء , 
سأله ( ألان ) : 
- هل أعطيت جماعة (العين العيقظة) اللیون دولا 
كلها ؟ 
ضحك ر أدهم ). وقال ؛ 
- نعم يا سيّدى .. لاتقلق .. إنهم سيؤدُون عم 
يساوى أضعاف هذا المبلغ . 
انتبى الحديث ٠‏ ووضع (ألان) ساعة افاتف قائ : 
ست یداو أن ( موريس ) واثق بما يفعل » ولكنه يتحدّث 
بلهجة تختلف عما اعتاده معى . 
تبهت (سونيا) فجأة إلى هذه العبارة » فالفتت إلى 
(ألان ) فى حدّة وسألته : 


۷ 


- (هوریس ) يا (شیفالیه) .. إنه ليس (موریس) 
الحقيقى .. إنه مزيّف .. هل تفهمنى ؟.. إنه (أدهم 
صبرى ) ؛ وقد خدعنا :میا 1 

+ oF FC 

فى الواحدة والنصف تماما » حرجت ( منى توفيق ) من 
مطار (برث)؛ واستقبلها (أدهم) المتدكر فى هيئة 
( موريس )؛ فصافحها فى مرح قائلا : 

هدا لله على سلامتك أيتها النقيب .. لا ريب أنها 
رحلة متعبة للغاية . 

زفرت (منى ) » وقالت وهی تندس على القعد اجاور له 
فى السيارة : : 

- وأى تعب . . تصوّر أن أسافر إلى القاهرة وأعود إلى 
(برت ) فى عشر ساعات فقط 3 

انطلق بالسيارة ء وهو یسأفا فى اههام , 

المهم أن تكون رحلتك ناجحة , 

فتحت حقیبتها , وتتاولت ورقة مطويّة أعطته إيّاهاء 
وهی تقول هبتسمة : 

۷۹ 





هاهو ذا .. مع تحيات ( قدرى ) . لقد أجلسنى 
إلى جواره ساعتين كاماتين ؛ وهو يعد هذا الشيك . 

تناول (أدهم) الشيك » وألقى عليه نظرة فاحصة. 
وابتسم فى إعجاب ؛ وقال : 

س رائع هو ر قدرى ) هذا ‏ ولولا بدانته الفرطة : 
لقلت انه أرو ع رجال مخابراتنا . 

قالت ر منى ) ؛ وهی تصفف شعرها فى عناية : 

- تصوّر نی وجدت لدیه شیکات أصلية لكل بنوك 
سویسا .. فقط أضاف إلى شيك ر کرپدی سویس ) 
العبارة الطلوية ی بط لا يمكن حتى ل ر آلان شیفالیه ) 
نفسه أن ينكر أنه خطه , ثم أضاف التوقيع الأنيق . 

ابتسم ( آدهم 6 وقال : 

- وائع يا زمیلتی العزيزة .. كل ما نحتاج إليه إذن هو 
مكالة تليفونية صغيرة لمدير البنك . وبعدها يصبح صدیقنا 
ر شيفاليه ) مفلسًا . 
۰ 


Ao 


- سأعطيه الأمان حمى يصل إلى هنا يا عزیزی 
., ( شيفاليه )ثم .... ظ ۱ 

ولم تتم عبارتها ٠‏ ولکنه فهم نبايتها » فقال : 

وهل تعتقدين أنه سيحضر مرة ثانية ؟ 

ضحکت ف ثقة ۰ وهی تقول : 

س نعم يا عزيزى .. سيحضر .. إنه مغرور وواتق 
بقدراته » إلى درجة ستدفعه للحضور > فى محاولة لتدمير 
قاعدتك هذه . ظ 

برقت عينا ر آلان ) فى شراسة . وقال  :‏ ۱ 

مرحبًا به إذن .. الهم هو حسن استقباله .. 
وسأنعم برؤيته وهو يلقى مصرعه على يديك يا جميلتى . 


*# ۷ #ر 
۱ 


هبطت افلیوکویتر التی تقل ( آدهم صبری ) ۰ فى 
القاعدة العسكرية السَرّيّة فى قمة الألب » وقفز هو منبا فى 
خفّة » وصاح وهو يتقدم نحو ر ألان ) و ( سونيا ) :. 

لقد حقّقنا حلم الجميع أخيرًا . وقضینا على الشيطان 
المصرى . 


۱ 


AY 





4 فح الشيطان .. 





فى تنام الرابعة والتصف عهرًا » عاد رئين اشاتف يرتفع 
ف القاعدة العسكرية لس وفى هدوء رفعت ر سونيا ) 
السماعة ..ووضعتها على أذنها . وسألت : 

هنا ر سونيا جراهام ) .. من المتحدّث ؟ 

جاءها صوت ( آدهم ) قائلا : 

- أنا ز موريس ) .. لقد نجحنا وتخلصنا من الشیطان 
الصری . 

ابتسمت ( سونیا ) فى سخرية . وقالت : 

- هذا رائع يا ( موريس ) .. آسر ع إلى هنا » فلدّى 
مكافأة كبرى لك . 

ول تكد تضع ساعة الهاتف ۰ حتى سأها ر ألان ) : 

س ماذا تبون الان ؟ 

قالت ( سونيا ) فى خبث : 

۸۱ 
(م ٩‏ س رجل المستحيل ‏ الجر الفضى (۲۵) ) 


وفجاة رفعت ر سونیا ) فى وجهه مسدسًا صفسرا › 
وهی تقول فى عيخرية  :‏ 

- تقصد أننا ستخلص منه توا يا عزيزى ( أدهم ) . 

ترقف ر أدهم )ل دهشة ٠‏ وصاح دون أن یتخقی عن 
صوت ( مرريس ) وشجته : 

ما هذه الحماقة ؟.. هل نسیتموی ؟ 

أشارت ( سونيا ) إلى رجال ر ألان ) » قائلة : 

هلا ساعدتموه على نز ع هذه الضتمادات التى تخفى 
نصف وجهه ٠‏ حتى یلکشف أمره ؟ 

صاح (آدهم ) . متظاهْرًا بالغضب : 

هل سسمح فا ده السخافات يا مهسيو 

شيفاليه ) ؟. نبا ستلوّث جروحی بأسلویها الق 

هذا . 

تردّد ر ألان ) لحظة , وقال وهو ينقل بصره بين 
( سونيا ) و ( أدهم ) : 

- تحمل قلبلا يا( موريس ) .. لاب أن ننبت ها حطاً 
نظريتها . 


وفجأة حول صوث ( موريس ) الأجش إلى صرت 
ساخر . ميّزته ( سونيا ) على الفور , حينا قال فى تيكم : 

_ اذن فقد كشفت الأمر بذکائك ‏ يا عزيزف 
( سونيا ) . ۱ > 

اتسعت عينا ر ألان ) دهشة » وكأنه لم يكن يوفع 
الأمر , على حين صرحت ( سونیا ) فى فرح وصاحت : 

- أرأيت يا ر شيفاليه ) ؟.. إنه هو بعينه ر أدهم 
صبرى ) . 5 ۱ 

نزع ( أدهم ) الصتّمادات من فوق وجهه › والقى بها 
بعيدًا » وهو يقول فى سخرية : ۱ ۱ 

هل يسعدك انتصارك إلى هذا الحذ يا عزيزق 


ر سونیا ) ؟ ۱ 
صوّبت ر سونیا ) مسدسها إليه » وصاحت فى فرح 

عارم : 2 3 
اسخر کا شنت يا ( أدهم ) .. إنها اخر مرة 


Af 
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م ۱۷۳ 
أبعد ر آلان ) مدمها. وهر يقول لى قلق : 
خظة بار سويا ) .. ماذا لديك باعستر ( صبرى ) ' 






۱ 
۱ 





قال ( آدهم ) فى هدوء : 
ب لحظة يا عزيزتى ر سونيا) .. لدی ما بهم 
( شيفاليه ) أن يعرفه . 
صاحت فى سخرية » وهی تسحب صمام الأمان 
عسدسها : 
لا تحاول خخداعى يا مستر( أدهم ) .. لست على 
استعداد لاضاعة مثل هذه الفرصة . 
أبعد ر ألان ) مسدسها » وهو يقول فى قلق : 
لحظة يا ر سوا .. ماذا لديك يا مستسر 
( صبرى ) ؟ 
صاحت ر سونیا ) فى غضب : 
هل ستسمح له بخداعك ؟ 
قال ( شيفاليه ) فى حزم : 
لن يضيرنا الاستاع إليه .. إنه فى قبضتنا » ولن 
يفلت جرد أننا استمعنا إليه . 
قالت ( سونيا ) فى غضب : 


Ao 


حسئا یا ز شيفاليه ) .. سأمهله دقيقتين فقط . 
ابتسم ر أدهم ) فى سخرية . وقال : 
معذرة يا یلة الجميلات .. رما قزر ر شيفاليه ) 
الاسجاع فترة أطول . فهو أمر يتعلق بأمواله . 
ژوی ( ألان ) ها بين حاجبیه ؛٠‏ وسأله فى شفة وقلق : 
ماذا تعنی یا مستر ( آدهم ) ۲ 
قال ر آدهم ). فى فجة تتطوی عل التحدى 
والسخرية فى آن واحد : 
دولازاتك ٠‏ التى قارب المليارين لو أنك قلسی . 
شحب وجه ر ألان ) ؛ وعجز عن النطق ؛ على حين 
سالته ( سونيا ) : 
س ماذا تعنى يا ( أدهم ) ؟ 
أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة عالية » وقال : 
أعبى أن السيّد ر شيفاليه ) ۸ يعد يملك بسا 
واحذا .. إنه مفلس قامًا 5 : 


AY 


صاح ر ألان ) فى غضب : 
- هل جددت أبيا الشیطان ؟ .. اننی أغنى رجل فى 
العام . 
ضحك ( آدهم ) › وقال : 1 
لقد كنت کذلك يا مستر ر شیفالیه ) .. آما الان 
فانت ملیاردیر سابق . 
اسر ع ر آلان ) برفع سفاعة هاتف » وطلب رقم بنکه 
بأصابع مرتجفة , ول يكد یسمع صوت مدير , حتی ساله 
فى صوت مرتعد : 
- مرحبّايا مسعر( جون ) .. آنار ألان شيفاليه ) . 
1 ثم تردّد حظة قبل أن يسأله بصوت زاد ارتعاده : 
 .. ۲ -‏ يبلغ رصیدی لدیکم ؟ 
أجابه مدير الببك فى دهشة : 
_ لد أغلقت رصيدك مذ ساعتين يا مسيو 
ر شیفالیه ) » وأحذت نقودك كلها . حوالى الملبارين ٠‏ 
شحب وجه ر ألان ) » وصاح : 
۸۸ 


- وماذا تطلب مقابل إعادة أموالى ؟ 
رفعت ( سونیا ) مسدسها فى سرعة ؛ وهی تصرخ : 
لا .. لن أضيع هذه الفرصة أيضنًا . 
قفر ر آدهم ) جانبًا » متفاديًا الطلق النارى الذى 


أصاب أحد رجال ارس ثم ابتسم فى سخرية ۰ حينا 
ارتفعت فوّهات المدافع الرشاشة نحو ( سونيا ) ونحوة . 
ومع ( سونيا ) تقول فى غيظ : 

توقفوا أيها الأغبياء .. إنها فرصة مثالية . 

قفز ألان)» وانترع مسندس (سونیا ) وهو يقول : 

ب لن تقتلى ر أدهم صبرى ) قبل أن أستعيد أموالي 
يا ر سونيا ) .. إنها ملياران من الدولارات . 

صاحت ( سونیا ) ؛ وهی تبکی : ۱ 
لا .. لا تضيع هذه الفرصة من أجل بضعة 
دولارات . 

صرخ ر آلان ) فى غيظ : 

هل تسمين ملیاری دولاز بضعة دولارات ۲ 


٩۹ + 


كيف تصرف کل هذا المبلغ دون إذن شفهى منی 0 

قال هدير البنك ‏ فى دهشة متزايدة : 

ولکننی فعلت بالفعل يا مسيو ( شیفالیه ) › 
ومكالمتك مسجّلة لدينا كعادة البنك فى صرف البالغ 
الضخمة .. لقد أق مستر ( موريس ) وهو يحمل شیکا من 
شيكاتك مهوزا بتوقيعك > وقد فحصه خبراء البنك : 
وأقروا بصحّته . وقمت أنا على الفور بالاتصال بك ‏ 
فأیّدت الصرف . ولم يكن أمامنا سوى الموافقة . 

انبار ر ألان ) على المقعد المجاور للهاتف . وأعاد 
جاعته إلى موضعها ؛ ورفع رأسه فى انهيار نحو ر آدهم ) › 
وساله : 

كيف فعلت هذا ؟ 

قال ( أدهم ) فى هدوء : 

- سلك صغير يضاف إلى الكابل الرئيسى ؛ فيتلقى 
أحد زملای المكالمة بدلا منك . 

سأله ر ألان ) ف ضعف وتخاذل : 


۸۹ 


تأمّلت ر سونیا ) ر آدهم ) فى حقد › ثم قالت فى 
بطء : 

ل حسئايا ر شيفالِه ) .. لدی طريقة نجير 
ر آدهم ) على الاعتراف بمكان نقودك . شريطة أن تسلمه 
لى بعد ذلك . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

- هل تتصورين أنه بإمكانك انتزاع اععراف مثی 
يا( سونيا ) . 

قالت ( سونيا ) » وهی تبعسم ابتسامة غامضة : 

بل أنا واثقة من ذلك يا ر أدهم ) . 

سأها ر ألان ) فى اهتام : 

وكيف تفعلين ذلك يا ( سونيا ) ؟ 

قالت وهی تبتسم بشكل أشد غموضا : 

سترى يا ( شيفاليه ) .. سترى . 

ثم استدارت إليه . وقالت : 

المهم أن أجتمع بك وحدك نصف ساعة فقط . 


4١ 


وعادت تنظر إلى ( أدهم ) » وتبتسم فى مکر 
مستطردة : 


- بعدها سيتحدّد مصير رز أدهم صيرى ) نهائيا . 


١‏ الصفقة.. 





تمرك ر ألان ) حول مکنبه فى عصبية . وأخذ يحاول 
إشعال سيجاره الفاخر بأصابعه المرتعدة . ولكن قداحته 
رفضت أن تنصاع لضغطاته ۰ فألقى بها با فى حنق , ثم 
أعقبها السيجار نفسه . وهو يصيح فى وجه ( سونيا ) : 
ها نحن أولاء وحدنا يا ر سونيا ) » ولکننی أحب 
أن أحذرك أننى لن أتخلى عن ر أدهم صبرى ) هذا ۰ قبل 
أن أسترجع أموالى . 

قال ( سونيا ) فى هدوع : 

لن يخبرك ر أدهم ) بمكان أموالك » مهما فعلت به 
۱ يا ر شيفاليه ) .. إنه ذکی إلى درجة تكفيه لمعرفة مصيره 
| فور اعترافه بمكان النقود ‏ وهو یعلم جَيّدًا أا الشیء 
| الوحيد الذى غبرك على الإبقاء عليه 
۱ ضرب ر ألان ) سطح مكتبه فى عصبية . وصاح : 


5 
۱ ۱ AF 





ضحكت ( سونيا ) فى سخرية رقيقة ‏ وقالت : 

هل نسيت أننى أقود جيك الخاص هذا حتى 
السادسة ؟ .. إننا بعد فى الخامسة والثلت . 

صاح ( ألان ) وهو يرتجف : 


اسمعينى يا فتاة ( الوساد ) . . فايذهب جهاز 
مخابراتك إلى الجحم .. بل ولتذهب دولتك كلها إليه .. آنا 
مستعد الآن لأن أخرج ر أدهم صبرى ) من هنا على 
الرحب والسعة وأهديه طائرة كاملة أیضنا لو أنه أعاد إلى ظ 


أموالى .. هل تفهمین ؟ ۱ لا منك أن تقودى جیشی فى وجودى .. هذا غير 
آشعلت ر سونیا ) إحدى سجائرها الرفيعة » وشفت مطقی . ۱ 
دخانها فى هدوء وهی تقول : ضحکت ر سونیا ‏ فى قسوة . وقالت وهی نقترب 
أنت تعخلی عنا إذن يا ( شيفاليه ۳ هنك : 
صاح ف عناد :. .+ ,. أوافقك أن وجودك غير منطقى ؛ ولذا سأتخلص 
- وی عن العام تمع فى سيل استعادة أموالى . ' ٠‏ منك يا عزيزى ( شیفالیه ) . 





صرخ ر شيفاليه ) وقفز نحو مكتبه . حاولا الضغط 
على جهاز الانذار السَرَىٌ .. ولكن ر سونیا ) قفزت فى 


وفجأة أخرجت ر سونيا ) من طيّات ثوبها خنجرا | 
فضيًا صغيرًا ‏ آشهرته فى وجه ر ألان ) » وهی تقول فى 


برود شرس : رشاقة . ومرّقت لحم ذراعه بضربة ماهرة من نصل 
إنك م تترك لى الخيار إذن . الخنجر .. واندفعت الدماء من جرح ر الان ) » وتراجع 


فى رعب وهو يقول فى توسل وضراعة : 


ر آلان ) فى ذعر › وصا ۱ 
اا - لا یا ر سونیا ) .. أرجوك .. سأمسخك نصف 


" ١| #إنك‎ SI. آن هکت 5اك‎ - ٠ 
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وقفز نحو مكبيه . محاولا الضغط على جهاز الإنذار السرى .- 
ولکن ر سونیا ) قفرت فى رشاقة ؛ ومزقت ليم ذراعه بضربة ماهرة .. 


كان المر منحوئًا داخل الجبل » ومبطنًا بالألياف الزجاجية 
اللامعة المصقولة » ومضاءً جيذ . على حين تتوزع فيه 
الحجرات بشكل منظم للغاية » وبعد مائة متر تقريبًا توقّف 
اراس الأربعة » وفتح أحدهم باب إحدى الحجرات . 
وأشار إلى أدهم ) بالدخول .. 

وتحرّك ر آدهم ) ثلاث خطوات . وكأنه يطيع الأوامر 
باستسلام ؛ ولکن هیپات .. فهو يعلم جيّدا أنہم لو سجنوه 
داخل هذه الغرفة ستفشل خطته تماما ۽ ولذا كان لزامًا عليه 
أن يعحرك 6 وتحرك * 

وف اللحظة الى بدأ فيها حركته كان إلى يمينه جنديّان 
وال يساره مثلهما .. وفرّهات المدافع الرشاشة الأربعة 
موجّهة إليه » فتراجع فجأة إلى اخلف ‏ وقبض على 


ماسورق المدفعين الذلفيين > ثم قفر إلى أعلى » واستقرت ۱ 


قدماه فى وجهی الرجلين الامامیین . ثم ترك الماسورتين ؛ 
وحطمت قبضته المنی فك أحد الحرس , على حين هشّمت 
الیسری أنف الثالى : ثم انطلقت تکسر ترقوة النالث فى نفس 


۹۸ 





وقبل أن يتم عبارته . مزقت ( سونيا ) صدره 
بالخنجر .. وحینا جحظت عیناه رعا . انغرز الخنجر ف 
قلبه بلا رة .. 

م يتصوّر ر ألان ) لحظة . أن تدم ر سونيا ) الجميلة 
الرقيقة الناعمة على هذا العمل الوحشتی الدموی .. ول يجد 
الوقت الكاف لاستيعاب فعلتها الشرسة .. فقد انکفا على 
وجهه . وفاضت روحه ف الخال .. 

مسحت ( سونيا ) خيوط الدم التى لؤثت ذراعها . 
وثوبها الأنيق . وابتسمت فى شراسة وهی تقول لنفسها : 

أخيرًا يا ر أدهم صبرى ) .. لم يعد هناك ما يحول 
بینی وبيدك . 

E هد‎ 

سار ( آدهم صبری ) فى خطوت هادئة ثابتة . داخل 
المر الواسع الفضی إلى الغرفة الزمع سجنه فى داخلها ؛ 
وأمامه جندیّان مسلحان بالدافع الرشاشة یقودانه › 
وخلفه متلهما يحرسانه » و ( آدهم ) یتحرك فى بساطة 
وعیناه تجولان لدراسة الکان بدقة .. 


۷ 


اللحظة ؛ التی غاصت فیها يسراه فى معدة الرابع ‏ ثم 


ارتفعت لعدك فكه ا وهوى الأربعة أرضًا 59 


دفعهم ( آدهم ) فى قوة إلى ذاخل احجرة » وهو يقول | 


فى سخرية 1 
فانختبی؛ هنا أا السادة . قبل أن يرانا أحد 
زملائكم . 
وق سرعة أخذ يبدل ثيابه بثياب أقربهم حجمًا إليه وم 
يكد ينتيى حتى دوى صوت ( سونیا جراهام ) » من خلال 
مكبرات الصوت المنتشرة فى كل الممرات > قائلة. : 
کا نيع العاملین .. حالة طوارئ قضوی 0 
مطلوب قتل الضابط المصرى الذى تم القباض عليه توا .. 
مطلوب قتله فى الخال . 
۱ ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال وهو يضع غطاء 
الراس فوق رأسه . ويميله بحيث یخفی عينيه : 
الهم أن يعثروا عليه أولا يا عزيزق ر سونیا ) . 


۹۹ 


ثم تناول أحد الدافع الرشاشة ‏ وسلنل فى هدوء 

وسط رجال ر ألان ) الذين يملئون المكان . 
XK ۸‏ # 

تطلّع حارس خزن الذخيرة إلى الرجل الواقف آمامه فى 
شك › وقال : 

أية عملية هذه التى تحتاج إلى خمس قنابل موقوتة ؟ 

غمز الرجل بعينه › وقال : 

نها عملية سريّة يا زميلى » ولقد أمر بها مسيو 
ز ألان ) نفسه . 

تطلّع إليه الحارس مرة ثائية فى شك » واستدار مساولا 
سمّاعة هاتفه . وهو يقول : 

- حسنا أا الزميل .. سأتصل بمسيو ر ألان ) 
للتأكد و .... 

وفجأة شعر حارس الخزن بيد فولاذية تجذبه » ومع 
صوئًا ساخرا يقول : 

لا عليك إذن .. سأبحث عنها بنفسى . 


وأ 


بحیث يمكنه اروب » مستغلا حالة التوثر والذّعر الى 
ستدشاً من انفجار القنبلة الأولى . بحيث يبتعد عن القاعدة 
بمسافة كافية » قبل أن تنفجر القنبلة الخامسة والاخيرة › 
فتطيح بمخزن الذخيرة وبالقاعدة بأكملها .. وابتسم فى 
سخرية كعادته > وهو يحث الخطا إلى مهبط الطائرات .. 

و يكد ر دهم ) يعبر إلى داخل المهبط ؛ ؛ حتی وجد 
عشرة مدافع رشاشة تصوب إلبه فجأة + ومع صوت 


( سونيا ) ساخرا يقول : 1 
مرحبًا يا ميد ر أدهم ) .. هل أدهشك آننی 
كدت أنتظرك يا ری ؟ 
*# اخ 
“Ne‏ 


وقبل أن يفهم الحارس ما يحدث . تلقی لكمة كالقنبلة 
خلف أذنه . ألقت به ف عالم الغيبوبة .. وتحرك ر أدهم ) 
في خطوات سريعة إلى داخل انخزن ؛ وأغلقه + 
سحب جسم الحارس » وهو يقول فى بكم : 

معذرة يا صديقى .. لقد تعبت طويلا حتى وجدت 
مخزنك هذا › ولن أفسد النطة جرد أنك عنيد . 

وبعد بحث قصير » أخرج ر أدهم ) القنابل الموقونة » 
وألقى نظرة على ساعته , فوجدها تشير إلى السادسة 
إلا عشر دقائق . فثبت إحدى القنابل داخل مخزن 
الذخيرة » وأعدها للانفجار فى السادسة والربع . تم 
دس" الأربع الباقية فى ثيابه . وأسر ع يغادر امخزن فى خطوات 
سريعة .. وفى السادسة ومس دقائق كان قد انتبی من 
تثبيت القنابل الأربع ووضع خطته . ثم أسرع الخطا نحو 
مهبط الطائرات . 

كانت خطّنه تعتمد على أن تنفجر القتبلة الأولى فى 
السادسة والربع : > وتليها الثانية فى السادمة والشلث › 


۱۰۱ 


05 جبل النیران .. 


ابتسم ( آدهم صبری ) فى سخرية . وألقی مدفعه 





الرشاش ف استهتار ؛ ثم عقد ساعدیه آمام صدره › وقال فى 


کم 


رائع يا عزيزق ( سونيا ) .. إنك فى الواقسع 


لا تدهشيننى على الاطلاق . 


ابتسمت ر سونیا ) فى خیلاء ‏ وقالت : 
- إنها جرد مجموعة من الاستدلالات المنطقية يا مستر 


( أدهم ) .. لقد أخبرنى الرجال أنهم عثروا على المكلفين 


حراستك » حطّمی الوجوه » فاقدى الوعى » فى الغرفة التى 
كان من الفروض أنها سجن لك , وأن أحدهم فقد زيه 
امير .. ولم يكن الأمر يحتاج إلى إنسان ذكى ليفهم أنك 
متدکر فى زی أحد رجالنا . 

ضحك ر آدهم ) فى سخرية > وقال : 

س یا للذكاء !! 


۱۳ 


ويبدو آنبا لم تین هجة السخرية فى صوته ۰ أو أنها 
تجاهلتها . إذ استمرت تقول فى غرور : 

وحينا فکُرت : ما أنسب مكان تتوجّه إليه ؟ 
وجدت أنه مهبط الطائرات حيث ستحاول استخدام 
إحداها للفرار .. أليس كذلك ؟ 

اختلس ر أدهم ) نظرة إلى ساعته ؛ ووجد عقاربها 
تشير إلى السادسة وإحدى عشرة دقيقة » فقال محاولا 
إضاعة الوقت : 

- لقد كانت كل هذه العملية لاقتداصی يا ( سونيا ) .. 
أليس كذلك ؟ 

ابتسمت ر سونيا ) فى مكر , وتجاهلت الاجابة عن 
سؤاله > فأعاده بالعبرية » وحیشذ رفعت إليه رأسها. 


وقالت فى غطرسة بالعبرية أيضًا :_ 
هل تعلم أنك شديد الغرور أا المصرى ؟ 
ثم أردفت فى سخرية : 
ولكن هذا صحيح للأسف .. إن كل هذه الخطة 
كانت تستبدفك أنت . 
١١+‏ 


فکی رجلین , وحطّمت پسراه آخرین , ثم التقط مدفعه 
الرشاش ‏ وقفز ف اهواء . قفزة آثارت ذهول اجمیع ؛ 
وأطلق رصاصات مدفعه الرشاش » مصيبًا أربعة رجال فى 
آن واحد » وساد احرج والرج حينا اشتعلت النيران إثر 
القبلة الأولى ‏ زوصلت ألسنتها إلى مهبط الطاثرات . 

وها تى الجميع عن مبادلة ر آدهم ) إطلاق النار › 
وأسرعوا يحاولون إطفاء البيران قبل أن تلتهم الطائرات .. 
وهذا بالضبط ما قدَّرهِ ر أدهم ) حينا وضع خطته .. كان 
يعلم أن إنقاذ الطائرات تفوق أهميته بمراحل » إلقاء القبض 
على رجل واحد . 

ولكن هذا لم بمبع أن ثلاثة من الرجال بقيادة ر سونيا 
جراهام ) ؛ أخحذوا على عاتقهم القضاء على ر أدهم 
صبری ) » وصاحت ر سونیا ) وهی تلتقط مدففا 
رضاضّا » من بين يدى أحد الرجال الذی لقوا تحبيم . 

- لا تسمحوا له باهروب .. اقتلوه قبل أن يدمرنا 


۱ 


ابتسم فى سخرية . وفال : 

- ولا تريدينى أن أصاب بالفرور . كيف يكون 
شعورك أنت إذا ما جتّد جهاز مخابرات كامل قوته للقضاء 
عليك ؟ 

قالت ر سونيا ) فى تمل : 

أعدك بأن تكون علمًا فى تاريخ الخابرات يا مستر 
( أدهم ) .. وخاصة بعد مصرعك هذا . 

نظر ( أدهم ) فى ساعته .. كانت تشير إلى السادسة 
والربع إلا بضع ثوان . ومع ( سونيا ) تقول فى شماتة : 

- الوداع يا سیّد ر أدهم ) .. 

وفجأة رفع ( أدهم ) كفه صائحًا : 

سب احتوسوا . 

ومع آخر حروف کلمته . انفجرت القنبلة الأولى ؛ 
وكان للمزج من صرخة ( أدهم ) وصوت الانفجار أثر 
قوی ‏ أثار ارتباك آفراد القاعدة ميعًا . وتحركت قدم 
( آدهم ) لتطيح بمدفع رشاش ‏ ثم آخر . وهشّمت يناه 


١١١ ۵ 


قفز ( أدهم ) إلى الفليوكوسر ‏ وتحطّمت الأرضية 
الصقولة نحت قدمیه . بفعل الرصاصات التى انطلقت من 


مدافع الرجاك الثلاثة ‏ واستدار ر أدهم ) بسرعة مذهلة › 


وانطلقت رصاصات مدفعه الرشاش لتحصد الرجال 
الثلاثة .. 

كانت ذراعه المصابة تؤله بشدة » وعخاصة أنه اكتفى 
بتضميدها دون أن يخيط اجرح . وشعر أنها تعاود نزيفها » 
لا أنه لم يبال . وقفز إلى الهليوكوبتر .. ولكن رصاصات 
مدفع ( سونیا ) السرشاش حطمت زجاجها الأمامى ١‏ 
وكادت تحطم جمجمة ر آدهم ) أيضًا, لولا أنه آدار 
انحرك : وارتفع بالطائرة داخل المهبط » على حين صرحت 
( سونيا ) فى الرجال الذي يحكمون مدخل القاعدة 
السرق : 

- أغلقوا الدخل .. لا تسمحوا فده الطائرة 
بافروب , 


وف نفس اللحظة انفجرت القنبلة الثانية فغطّت على 
الجزء النانى من عبارة ( سونیا ) » وأحدئت مزیذا من 
الازتباك والتوثر » ولكن هذا لم نع الرجال من الإسراع 
فيد أوامرها » على حين رفعت هى مدفعها الرشاش ؛ 
وأخذت تطلق النار على الهليوكوبتر : التى مال بها ر أدهم ) 
فى براعة . لم تساعده على الافلات من الرصاصات التى 
اخترقت باطن الطائرة .. وغاصت إحداها فى ساقه › 


ولكنبها لم تمنعه من الیل بالطائرة والاندفاع بها نحو مدخل 
القاعدة » فى سباق مع جانيه اللذين اقتربا أحلاما من 
خر .. وصاحت ر سونيا) فى فرح › حينا ضاق 
معیراعا المدخل » ولكن صيحتها لم تكتمل » بل تحولت 
فجأة إلى ضرخة غضب وغیظ ‏ عندما انغنى ر آدهم ) 
بالطائرة . حى كادت مراوحها تتحطم على أرضية 
القاعدة ‏ وعَبَر المدخل فى شكل غير ذهول أبرع 


الطيارين وصرخت ر سونيا ) فى جرع , وصاحت : 
ت دمروا الطائرة .. لا تسمحوا لها بالافلات ۳ 


A 


وبذل ر أدهم ) مجهوذا خرافيًا للسيطرة عليها . وأدهشه 
توف المدافع الضادة للطائرات عن القصفيغجأة » ولكن 
دهشته تضاعفت حينا رأى الفانتوم رف ۱١‏ ) ؛ وهی 
تتدفع من مدخل القاعدة » وتتجه نحوه مباشرة کالنمر 
الشترس . 1 5 
JI  # ۸‏ 
كان ( أدهم ) يعلم غخبرته فى الحروب السابقة ؛ 
وخبرته فى مجال الطيران , أن فرصة المليوكوئتر للنجاة أمام 
طائرة من طراز الفآنتَهوَمتساوى صضرًا .. بل إن فرصة 
مقاوهتها فى حدّ ذاتها معدومة ) ولكنه حاول كعادته أن 
يقاوم .. فهبط بالهليوكوبتر إلى أسفل فجأة رکار بها دورة 
نمف كاملة » بحيث أصبحت مقدمتها فى مواجهة الفانتوم 


تماما ثم ارتفع بها فجأة » متفاديًا سيل الرصاصات الى Ù‏ 


انبمر من رشاش ال رف ۱۹ ) ۰ وعاد يدور بها فى 
محاولة يائسة للفرار » ولکن الرصاصات اصابت مروحة 
ذيل افلیوکوپتر . فتحطمت وفقدت افلیوکویتر توازنها ؛ 


۱۱۰ 


سس وس و 
. 


أسر ع الرجال نحو المدفع المضاد للطائرات ؛ على حين 
أسرعت ر سونيا ) إلى إحدى طائرات الفانتوم . وصاح بها 
مسئول الطيراك : 

- لن يمكناك قیادتبایا سيدق .. إنهامن نوع 
الرف15 ) أحدث طراز ؛ و .... 

قاطعته ( سونيا ) وهى تقفز داخل الطائرة : 

الا عليك أا الرجل .. لقند تلققیت تدریبی ف 
الولايات المتحدة .. 

وفى نفس اللحظة التى أدارت فيها ( سونيا ) محركات 
الفانتوم . انطلقت المدافع المضادة للطائرات خلف 
هليوكوبتر ( أدهم صبرى ) .. 

احرف ر أدهم ) بال هليوكوبتر فى زاوية شبه مستحيلة ؛ 
وعاد يرتفع بها وهو يضغط على أسنانه من شدّة الألم : 
وساقه تزف فى غزارة » ورأسه يدور من الضعف بسبب 
ذراعه وساقه المضابتين . وأصابت رصاصات الدفع 
الضاد للطائرات جسم افليوكوبتر . وخزان وقودها .. 


۱۰۹ 


وأخذت تدور حول نفسها بشکل مخيف » واندفعت غرها 
الفانتوم . وفى داخلها صاحت ر سونیا ) فى فرح جنونی : 

چ لا فائدة آیها الشيطان الصری .. لن تنجو هذه 
المرة .. سادمرك تدميرًا . 

ثم ضغطت زرا صغيرًا تحت سبّابتها » وانطلق من أسفل 
جناح الفانتسوم صاروخ من صواريخها المدمّرة نحو 
الهليوكوبتر . و ( سونيا ) تصرخ : 

ب وداغا يا ضابط امخابرات المصرى . 

ولو أن قائد الفانتوم طيار خبير أو مقاتل قدي , 
لانفجرت افلیوکویتر فى أقل من دقيقة . ولكن ضعف خبرة 
) سونيا جراهام ) » ساعدت ر أدهم ) على الافلات من 
الصارو خ . الذی انفجر فى أقرب مرتفع ثلجى إليه 5 

لم يكن أمام ر ادهم ) »الذی فقد السيطرة على 
اهليوكوبتر تمامًا . إلا المبوط وهو يدور حول نفسه فى 
ارتباك . بعد تحطّم مروحة الذيل . وف نفس الوقت أطلقت 
الفانتوم صاروخها الثانى نحو اهليوكوبتر » وانفجرت قاعدة 
( الآن شيفاليه ) العسكرية فى الوقت ذاته » واشتعلت 
النيران فى قمة الألب . 

۱۹ 


؟ نهاية بطل .. 


وصلت اهليوكوبتر إلى ارتفاع أربعة أمتار ؛ فى نفس 
اللحظة التى اندفع فيبا صاروخ الفانتوم نحوها .. ولم يجد 
) أدهم ) أمامه سوى خل واحد ؛ فقفز من الطائرة ' وترك 
جسده الصاب يبوى من ارتفاع الأمتار الأربعة : وارتطم 
جسده بالثلوج فى قوة , فى نفس اللحظة التى انفجرت فيها 
الهليوكوبتر بعد أن آصابها الصارو خ » وتناثرت شظاياها ف 
كل مكان على مساحة شاسعة » وسقط بعضها على بعد 
سنتيمترات قليلة من رأس ( أدهم ) : الذى نبض فى 
صعوبة » واختلطت دماژه احمراء بالثلج الأييض فى مزع 
عجیب .. ورأته ( سونيا ) وهو يجاهد للابتعاد . فعضت 
شفتیپا غيظًا » وتوجّهت نحوه بالفانتوم وهی تقول : 

- ربما نجحت فى تدمير قاعسدة ( شیفالیه ) 
العسكرية » ولکنك لن تفلت مّی أبها الشیطان المصرى . 


۱۹ 


وضغطت بإبهامها على زر آمر صغير فى طرف عصا 
القيادة . فانطلقت رصاصات الرشاش المت ف مقدمة 
الفانتوم + احسائر ها الثلو ج حول ( آدهم ) .الذی اندفع 
عبط التل اللجى . وهو يغمغم فى سخرية عجيبة . 
لا تتناسب مع المأزق الصعب الذى بیط به : 

= ابدلی كل طاقاتك یا عزيزق ر سونيا ع . فأمامك 
فرصة ذهبية للقضاء على . 

ء١‏ وعلى بعد أمتار قليلة » لمح ر آدهم ) کشکا خشييًا : 
ذا سقف هائل من جانبيه . ومغطى بالتلوج » فأسرع 
اططا نحوه » وهو بجر ساقه المصابة فى إرادة حديدية , 
ودماژه تسيل على ساقه . وتصنع خطًا دمويًا خلفه , 
ورصاصات مدفع سونيا ) الرشاش تشائر حوله كالمطر .. 

barca‏ سونیا ) غیظا . حینا فرغت «صاصات 
الرشاش فجاة , ودارت بالفانتوم ذورة و اسعة 1 ثم عادت 
كي لو E‏ وهو يداف إلى 
0 - ۱ 
الضخم ؛ فصرخت فى غضب : 


١١4 





فقفز من الطائرة > وترك جسده المصاب مپو ی 


( ۸۰۸ - رجل المستحيل ‏ الخنجر الفضى (۲۵) ) 


لن أسمح لك بالافلات أا الشیطان .. لن أسمح 
لك . 

وفى غمرة غضبها ا جنولى . أطلقت الصارو خ الثالث ۰ 
وأعقبته بالرابع والأخير » وانفجر الکشك اخشبی › 
وتداثرت آجزاژه فى کل مکان » ثم ارتفع هدير قوی » وانبار 
الجبل الجليدى الضخم بفعل الانفجار » والتردٌد القوی .. 

ارتفعت ر سونیا ) بالفانتوم عاليًا ‏ وعادت تهبط بعد 
دورة رأسية كاملة » وصرخت ر سونیا ) فرحا » حينا 
شاهدت آطنان الللوج السی تغطی الکشك الخشبى 
الصغیر » وصاحت وقد تملكتها فرحة جنونية عارمة ‏ تختلط 
بنزعات سادية رهيبة : 

س لقد قبلته .. لقد حطمت أغيرًا أسطورة ر آدهم 
صبرى ) .. الرجل الذی لا" یقهر 1 

1 FF د‎ 

هر مفتش البولیس السوپسری رأسه نفيًا » وقال محدذثا 

( منی توفیق ) : 
۱۱۵ 





- تقبّل أسفى يا سيدق .. إننا لم نعثر على أى من 
الأحياء فى المنطقة كلها . 

قالت ( منى ) : وهی تكبح جماح الاموع من عينيها 
بصعوبة : ۱ 

س هل بحثم فى المكان جِيّذَايا سيّدى ؟.. رما يكون قد 
ابتعد كثيرًا أو 06 

عاد المفتش يهز رأسه فى أسف » وقال. : 

- لقد عثرنا على القاعدة السريّة الى أخبرتتا عنبا 
يا سّدق .. عترنا عليبا محطّمة تماما ٠‏ بعد أن انفجر مخزن 
ذخيرتها . کا أكد خبراؤنا » ولیس بداخلها رجل واحد على 
فيد احياة .. ثم عثرنا على هایرکویتر محطّمة , حدّدت 
أجهزة الرادار مکانها بدقة . بعد أن سجلت قال عجييًا 
ينها وبين طائرة مجهولة » ومن نقطة تحطّم اهليوكوبعر , 
وجدنا بيطا غير مكتمل من الدهاء ‏ ينتبى تحت أطنان من 
الثلوج ؛ التى سقطت إثر انفجار صاروخ قوىّ ‏ دی إلى 
انپیار جليدى رهيب . 

۱۹۹ 


"رح هذه مدة عشر دقائق كاملة ‏ فما بالك بهشین 
gS : ۳‏ 
سم دمی الفترة التی انقضت ما بين الانهیار وهذه 

شهقت ( منی ) . وأخذت تبکی فى انيار , فرت 

- تقیّل عزانی يا میدق . 

قالت فى صوت يلزه البكاء . 

- ان يمكنك أن تعصوّر فداحة الصاب يا سیدی .. 
لقد كان بطلا لا یکن تعويضه . 

و کم از 

س لحكل شىء نهاية يا سيدق .. حم الأنطال .. هذ 
هى حكمة الياة . a‏ ۱ 


رفعت عينيها إليه » ثم أجهشت بالبكاء » وهی تدف. 
وجهها بن کنیا قائلة : وا 
ل نعم يا سيّدى .. حتى الأبطال شم نباية . 


x** * 


۱۱۸ 





انسابت دموع ( منی ) على خلّیبا فى هدوء ؛ على 
حين أكمل الفتش قائلا : 

- ولقد عثرنا على الطائرة نفسها . ولدهشتتا كشفنا 
نها من نوع الفانتوم الأمريكية .. بل وطراز رف ۱ ) 
التقلم . ولقد طلبنا من حکومة الولایات الشحدة تفسيز 
هذا الأمر .. والعجیب أننا وجدنا الفانتوم شبه مخطّمة بعد 
ارتطامها بالثلو ج » ولکن مقعد القيادة فيبا اختفی ؛ وهو 
موی کا تعلمین على مظلّة هبوط ‏ وهذا یوحی بأن قائد 
الفانتوم قد نجا » ولكننا لم نعثر عليه » أو على أى أثر له ؛ 
باسخاء القعد طعا . 

قالت ر هنی ) فى صوت آجش من شدة البکاء : 

ألا يحمل أن یکون ر آدهم ) قد آفلت من الانهبار 


قاطعها الفتش قائلا : 

معذرة يا سّدق » ولكسى لا أحب أن أمسحك 
أملا زائمًا .. هن المستحيل أن يعيش خلوق حى تحت أطدان 
١7‏ 


۳ المكافأة.. 


قفزت ر سونيا جراهام ) درجات الُلّم » المؤدى إلى 
غرفة مدير ( الموساد ) فى مرح وجماس » وهى تلقى التحية 
على كل من يقابلها من رجال مخابرات دولتها ؛ ثم طرقت 
باب حجرة الدیر فى فة » ول تكد تسمع صوته وهو يأمرها 
بالدخول » حتى اندفعت إلى الداخل بشكل أدهشه › 
حتى أنه رفع حاجبيه إلى أعلى ؛ ومط شفتيه فى ضيق , وهو ' 
ينظر إليبا متعجبًا . ولکنبا صاحت وهی تقفز فى حبور : 

- لقد قتلته يا سيّدى .. قتلت ر أدهم صبرى ) . 

اتسعت عينا مدير ر الوساد ) دهشة . لم تلبث أن 
تحولت إلى فرح عارم » وهو يصرخ : 

مستحيل !! .. هل أنت واثقة يا ر سونیا ) ؟ 

صاحت فى فخر وسعادة : 


۱۹۹ 


كل الوثوق يا سیدی .. لقد دفنته تحت أطنان من 
الثلوج فى سويسرا .. لقد نجحت خطتك الغبقرية 
يا سيّدى . 

ارتعدت أصابع مدير ر الموساد ) . وانتقل الارتعاد إلى 
صوته ؛ وهو يتناول سماعة الهاتف الخاص قائلا : 

رائع أيتها الملازم .. رائع .. إنه أرو ع خبر سمعته منذ 
التحاق بالجيش ؛ عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين .. 

وطلب رقمًا خاصًا » وهو يغمز ها قائلا : 

- آراهن أن رئيس الوزراء سيعمل على ترقيتك ؛ فور 
ساعه الخبر و 

وفجأة قطع الاتصال وسأها فى شك . 

- ماذا لو كنت مخطبة آیتبا الملازم ؟ 

زوت ( سونيا ) ما بین حاجبیہا فی غضب » فاستطرد 
مدير ر الموساد ) . وهو يعيد السمّاعة إلى مكانها فوق 
اشاتف : 


هبطت طا رة مصر للطیران فى مطار القاهرة الدولى ۰ 
وهبدلت منها ( منی توفيق ) وهی ترتدی منظارا داکنا ‏ 
یغطی عینیبا احمرتین من فرط البكاء .. ول تكد تغادر 
الطار » حتی وجدت ر حازم ) ینتظرها ؛ وعلی وجهه 
دلائل حزن عمیق ؛ فاقتربت منه وصافحته ؛ وهی تقول فى 
صوت باك : 

هل علمت با حدث يا سيادة القدم ؟ .. 

اوماً ر حازم ) برأسه یجایّا ؛ وهو یفتح باب سیارته ؛ 
ویدعوها لرکوبپا . ثم دار حول مقدمة السيارة » واندس 
آمام عجلة القيادة › وأدار اخرك وهو یقول : 

لقد علم الجميع بجا حدث » وستفاجنك حالتهم 
حینا تصلين إلى الإدارة . 

هرّت رأسها نفيًا فى حزن » وقالت : 

- لن يفاجئنى شىء يا سيادة المقدم .. لم يعد هناك 
ما يمكن أن يثير مشاعسری ؛ بعسد مصرع ( رحسل 
المستحيل ) . 


۱۳۳۲ 


أعنى لو أنه خدعك بشکل أو بآخر 5955 
لا أحب أن أكون أضحوكة .. أعنى لو أننا أذعنا ارم 
ا 

e‏ ی ی لذن أسفل انهيار 
جلیدی رهیپ . 

مط مدير ( الوساد ) شفتید » وقال : 

س لن يضيرنا أن ننتظر قلیلا حتی يتأكّد المر ثم 
نذیعه و .... 

صاحت ( سونیا ) فى غضب : 

ألا تظن شهادق مصدر ثقة ۲ 

قال مدير ر الوساد ) فى عناد : 

س سننتظر قلیلا أيتها الملازم .. هذا أمر . 

قلبت ( سونيا ) شفتيها فى سخط › واسعدارت فى 
هدوء ‏ وغادرت الغرفة . 


۱۳۱ 


ناوا ر حازم ) ورقة صغيرة مطويّة : وهو یقول : 
هل اطلعت على هذا ؟.. سینشر غذا فى جريدة 
( الأهرام ) . 
قرأت ( مى ) الورقة . ثم أبعدتها قبل أن تتم ما بها » 
وقالت وهی تمسح الدموع الفى انسالت على وجهها : 
ب لم جعلتی أقرأ هذا ؟.. إنه نعی ر أدهم صيرى ) . 
مط شفتيه وهو يقول. : 
سيادة اللواء المدير بتر هلا النعى i‏ وان عکننا مخالفة 
أوامره 8 
اپتسمت ف رثاء » وقالت : 
هذه هی النباية يا ر آدهم صبری ) .یا من عرفت 
يومًا بلقب ( رجل الستحیل ) .. يا من جبْتٌ الأرض همالا 
وجنوّا .. شرفا وغربًا .. هکذا تکون نهايتك .. جرد 
مستطيل هن الورق فى صفحة الرفيات .. يا للعار 0 
قال ر حازم ) فى هدوء : 


۱۳۳ 


هذا أقضى ما تسمح به السريّة فى عمل الخابرات 
أيتها النقيب . ونحن لسنا نجوم سينا حتى يملا حبر وفاة 
أحدنا الضفحات الأولى من الجرائد واجلات . 
وابتسم فى سخرية ومرارة . وهو پردف : 
اننا جرد رجال مخابرات » نتقاضى أجرنا تا لدفاعنا 
عن سلافة وأمن الوطن .. جرد موظفین . 

+ * 7 
دخلت ر سونيا جراهام ) إلى مکتب مدير ( الوساد ) ؛ 
وقالت فى برود : 
بم تأمر يا سيّدى ؟ , ' 8 
صاح بصوت يرن بالسعادة : 
ادخل أيتها الملازم .. هل اطلعت على الصحف 
المضرية هذا الضباح ؟ 
تهت حواسها . وقالت فى اهتام : 
لا تقل لى انبم نشروا بر وفاة ر أدهم صبرى ) ؛ 
فى الصفحة الأولى . 
۱۲ 


نعم أيتها اللازم .. لك کل الفخر . 

ور يكد یستمع إلى صوت محدّثه . حعى قال فى 
عجلة : 

س لقد قضينا على ضابط الخابرات المصرى ر أدهم 
صبرى ) يا سيادة رئيس الوزراء .. نعم .. أؤكد لك 
ذلك .. لقد وضعت أنا الخطة . ونفذتها عميلتها المتازة 
( سونيا جراهام ) . 

وبعد محادثة قصيرة أعاد السماعة إلى مكانها . والتفت 
إلى ( سونيا ) قائلا وهو یتسم : 

أهئّئك يا أجمل فتاة مخابرات فى العام .. لقد 
حصلت عل ترقية استشائية من رئيس الوزراء شخصيًا . 

لت أساربر ر سونيا ) » وقالت : 

سے جرد انتصاری على ( أدهم صبری ) ۰ مكافاة 
عظيمة يا سیّدی . 

ناوشا مدير ر الوساد ) اللف الضخم الذی يضم 
أعمال ر آدهم صبری ) » وهو یقول : 


۱۳۹ 


ضحك مدير ر الوساد ) فى جذل » وقال : 

- لو آنهم فعلوا لتصوّرت أنها خدعة أيتها الملازم .. 
ولكنهم نشروا خبر وفاته کنعی صغير بدون صورة : ف رکن 
مهمل من صفحة الوفیات ببريدة الأهرام .. ولقد أفاد 
جاسومنا فى مصر . أن شقیقه الدکتور ر هد صبری ) ؛ 
قد حضر على وجه السرعة من ( ستوكهولم ) . وهو برتدی 
رباط عنق أسود . وأنه يبحث عن مشتر لشقة ر أدهم 
صبرى ) فى حى المهددسين .. أى تأكيد نطلب أكثر من 
ذلك لاعلان مصر ع ر آدهم صبری ) ۰ عدو ر الموساد ) 
رقم واحد . 
وصاحت : 

إذن فأنا التى قتلت أقوى رجل خابرات ف العام .. 
يا للفخر !! 

رفع مدير ر الوساد ) سماعة افاتف . وهو يقول 


۱۲ 


- تكرّمى بسلم هذا اللف الضخم إلى الأرشيف 
ثم ابتسم وهو یستطرد : 
آخبریهم آننا قد أغلقنا ملف ر آدهم صبری ) إلى 
الأبد . 





۱۳۷ 


14 اتام .. 





رل مرة فى التارغ القتصصی ‏ ستعود بنا الخاتمة إلى 
نقطة تسبق ما قبلها ... إلى حيث تركنا المقدم ر حازم ) ؛ 
وهو يحمل النقيب ر منى ) فى سيارته .من مطار القاهرة إلى 
مقر اخابرات .. 

توقفت سيارة ر حازم ) أمام مب 
ومبطت مها ( نی دون أن تلع منظارها الأسود › 
وتلفعت. حوفا فى سخط . وكأنها تعاتب الجمييع على 
استمرارهم فى أداء أعمالهم بعد وفاة ر أدهم صبرى ) › 
" وكأنها كانت توفع أن تتوقف الأرض عن السدوران ‏ 


مبنى إذارة امخابرات › 


أو توقف ساعات العالم عن الحركة » ويقف الزمن 


نفسه ؛ لأن ر رجل المستحيل ) قد انتهى .. 


وصعدت تتبع ر حازم ) إلى الطابق الثالث ؛ حيث 
مکتب مدير المخابرات ١‏ وسبقها هو إلى الداخل ‏ ثم تبعته 


۱۳۸ 


"- يؤسفنى أنكم لم تفقدوه بعد يا عزیزق . 

لم تشعر ( منى ) الا وهی تتعلق بعسق ر أدهم ) 
التقاليد العسكرية فى حضرة مدير اتخابسرات .. كل 
ما شعرت به هو يد ر آدهم ‏ التى ترت على ظهرها فى 
حنان » وصوته الذى يموج بالعاطفة وهو يقول : 

- مهلا يا عزيزق .. اننی أقف بصعوبة . فساق ممزقة 
عن آخرها » وذراعی لم تلشم جراحها بعد . 

جففت عبراتها » وهی تسأله فى مزج عجيب من 
الفرح والدهشة : 

سس آخحشی أن أكون فى حلم سعيد أو وهم خدّاع ., 
آخبرلی بالله عليك .. كيف غبوت ؟.. كيف وصلت إلى 
هنا ؟ 

ابعسم ز أدهم ) فى هدوء › وقال : 

نها قصة عجيبة يا عزيزق .. إنك تسمعين طویلا 
عن الحكمة التى تقول : ١‏ اسع يا عبد ؛ والله يسعى 
معك + .. ولکننی رأيتها بعينى .. 


۱۳+ 


۱۳۹  ___—mumkn _—_—_ dL عض‎ 


هى فى خطوات بطيئة حزينة . وطالعها داخل المكتب لفيف 
من الأصدقاء .. مدير امخابرات .. ر قدرى ) بجسده ' 
البدين الضخم » والدكتور ( آقد صبرى ) شقیسق 
ر أدهم ) .. وخلعت ر منی ) منظارها الأسود . ول 
تستطع منع دمعة حزينة انسابت على وجنتيها » وهی ترنو 
إلى الدکتور ر هد ) قائلة : 

هل علمت با حدث يا دکتور 
ر آدهم ) 

فهقه ر قدرى ) فجأة ضاحكا بصورة آدهشتها ؛ 
وأثارت غضبا فى ان واحد ,۽ وات بتسم الجميع ابتسامة 
غامضة . والتفعت ر منى ) إلى ( قدرى ) وعلى وجهها 
علامات الغضب والعتاب , إلا أنه تحرّك فجأة جانبًا .. 
وتسمّرت ( منى ) .. تجِمّدت ملامحها . وسقطت فکها 
السفل ؛ وجحظت عيناها » ثم تجمَعت ملاحها لعرسم 
لوحة رائعة للفرحة والدهشة والحب .. وارتفع حاجباها فى 
عاطفة واضحة » وطفرت الدموع من عينيها ٠‏ وهتفت 
باسم ر أدهم ) , وهی تسمعه يقول فى حنان : 

۱۳۹ 


؟.. لقد فقدنا 


وتتهّد فى عمق وكأنه يستعيد ذكرى مؤلة . ثم 
استطرد : 

فور رؤيتى لذلك الکو خ الخشبئّ . المغطاة قمته 
بالثلو ج والملاصق للجبل ؛ عرفت على الفور طبيعته › 
وتيت لو أن ر سونيا جراهام ) لم تسبه إليه .. لقد كان 
مدخلا لأحد المناجم المهجورة . ولقد اعتاد العمال منذ 
قديم الأزل . على إحاطة مداخل المناجم القديمة با يشبه 
الأكواخ . حيث يمكنهم الإقامة طوال فترة عملهم .. وحن 
دخلت إلى الكوخ وأغلقته خلفى . كنت أعلم أن جنون 
الانتقام فى نفس ( سونيا ) سيدفعها إلى ضرب الكوخ ‏ 
على أمل أن تجح فى قتلى ؛ لذا فقد أسرعت إلى داخل 
المنجم نفسه > وأخذت أخرّ ساق المصابة عدة أمتار فى 
أعماقه . ثم .. 

وتوقف لحظة . ثم تابع فى هدوء : 

ثم أطلقت ر سونيا ) صوارج الفانتوم . وانفجر 
الكوخ » وتهدّم مدخل المنجم . وانهارت الاف الاطنان 


۱۳۱ 


من الثلوج . زوجدت نفسى فى وضع لا أحسد عليه .. 
حيا فى قبر من | لصخور والثلوج .. و لکن تذكرت فجأة 
أن مثل هذه المناجم تزود دائما بفتحة تبوية .. وقضيت 
حوالى الساعة أبحث عن هذه الفتحة . وكتمت الدماء التى 
تيزف من جروحى بقطع من ثيالى . وکنت أرتجف بردًا . 
ولكننى واصلت اللحث .. 

غمغمت ( منى ) فى أَسّى : 

ڪا لك من مثابر ۸ 

ابتسم وهو يردف ف هدوء : 

وأخيرًا عثرت على الفتحة ؛ وخرجت .. وجدت 
نفسى حيًا خارج القبر الثلجى .. وأخذت أسير حوالى 
كيلومترين ۰ ثم وجدت سيارة قبل صاحبها أن يصحبنى إلى 
أقرب مستشفی .. وهناك ضمّدوا جروحىءوأبلغوا 
الشرطة , 

وتحولت ابتسامته إلى السخرية ٠‏ وهو يكمل : 


۱۳ 


غمغمت ( منی ) : 
- ولکن لاذا ؟ 
أجابها ر أدهم ) قائلا : 
- لست أخاف الصراع مع ر الوساد ) يا عزیزی کا 
تعلمين . فقد ان .. ولكننى وجدت أنهم يريقون الكثير 
من الدماء فى جنون سادی فى طریقهم ای .. فقد قتلوا ثلاثة 
من زملائنا فى ( برن ) جرد اجتذایی .. وهنا وجدت أن 
الأسلوب الأفشل ۰ هو إمامهم بأنیم قد نجحوا فى قتلى 
بالفعل . 
قال هدير اغابرات ٠‏ وهو يضحلك : 
ل وسيضظرك هذا لكر . فى كل العمليات القادمة 
أا العقيد . 
قهقه ( قدری ) فى ضحكة ارتج لها جسده البدین › 
وهو یقول : 
س لن يزعجه هذا يا سیّدی . فهو يبدل ملامحه فى 
مهارة وبساطة "الخحرباء . 


۱۳4 





وأعتقد أن رجال الشرطة قد حضروا بالفعل .. 
لست أدرى » فقد غادرت الستشفی ف زى أحد الاطباء › 
ومنها إلى مکتبنا . حيث أبدلت ثيابى وأسرعت إلى المطار , 
ثم إلى القاهرة » وكنت أعلم أنك سحبعينى إلى الوطن . 

قالت ر منى ) ۰ دون أن تفارقها دهشتها : 

ولکن ذلك النعى الذی قرأته ۰ وحضور الدکور 
( أهد ) .. لم حاولم إعهامى بأنك قضیت نحبك فعلا ؟ 

ابتسم ( أدهم ) ونظر إلى هدير اخابرات . الذى 
ابتسم بدورة , وأحاب عن سؤاها قائلا : 

لقند رأينا أن هذا هو الأسلوب الأمثل . لتبدئة جنون 
( الموساد ) أيتبا النقيب » نحو القضاء على ( أدهم 
صبرى ) .. سننشر نعيه فعلا فى الصباح .. ولقد طلبنا من 
الدکتور ( مد صبرى ) الحضور فى سرعة ؛ ويشكل يوحى 
بالحزن العميق .. ولقد عاوننا مشكورًا : حتى أنه ألغی 
ثلاث مؤتهرات علمية طبَّية . كان من الفروض اشترا که 
فيها .. وسنتخذ كل الإجراءات الموحيّة موث ر أدهم ) 


۱۳۳ 


وابتسم الدكتور ر هد صبری ) . وداعب ليه 


. القصوة وهو بقول : 


على الأقل سأرتاح قلیلا من وجهه هذا » جين 
يزور فى ر السويد ) . 

ضحك الجميع فى جذل . واحتضن ر أدهم ) کف 
( هنی ) الرقيق بين راحتيه ؛ ونظر فى عینیپا مباشرة وهو 


بقول فى هدوء وعاطفة : 


سوال أخير يا عزيزق ( منی ) .. لقند تردّدت 
کییرا فيما سأطلبه منك الآن ؛ وعدت الأمر فيما بینی وبين 
نفسى طویلا . ثم قرّرت أخيرًا أن أقدم على هذا الأمر .. 

وصمت لحظة حارت فيبا عیناها . وهی تغوص فى عينيه 
السوداوين ۰ ثم تسم وهو يقول فى صوت خافت : 

هل تقبلين الزواج منّى أيتها النقيب ؟ 

ابم الجميع : » وتبادلوا النظرات ٠‏ وهم يتوفعون 
موافقة ( منى ) »لما يرونه من هفتها على ( أدهم ) . ولكنها 
آدهشتهم حیغا سحبت كقها من بين راحتيه » وظهرت 
الحَيّرة على وجهها . وهی تقول فى ارتباك : 


۱۳۵ 


لست أدرى يا ( أدهم ) .. لو أنك طلبت منّْى 
ذلك قبل تمان وأربعين ساعة ؛ لفقدت الوعى من شدة 
فرحی وسعادق ؛ ولكن .. بعد كل هذا العذاب والألم 
والحزن الذى عرفته . حينا تصوّرت أنك قد لقيت حفك › 
أجدفى متردّدة .. فلا أعتقد آنی قادرة على تحمّل كل تلك 
المشاعر مرة أخرى .. صدّقنى .. را اتبمسى الجميع 
بالجنون ؛ لأنى أرفض الزواج من ( رجل المستحيل ) .. 
ولكنسي فى حيرة بالغة وان كنت لا أتصوّر زوجًا لى 
غيرك .. لذا فإننى أعدك إذا ما تروّجت , فلن يكون رجا 
غيرك يا ر أدهم صبرى ) .. لن أكون زوجة إلا ل ر رجل 
المستحيل ) . 


۱۳۹ 





© العدد القادم © 


اخر الجبابرة 

* كيف بقى أحد الجستابو الألان هاربًا منذ انتهاء ارب 
العالية الثانية حتى الان ؟ 

* هل يمكن إخراج آخر الجبابرة هذا من دولة تطلب 
رأسه ؟ 

* رى .. أينجح ( آدهم صبری ) فى (نهاء هذه العملية أم 
يسقط ف برائن الخابرات الشرقية ؟ 

* افر! التفاصيل الشرة .. لتَرَى كيف يعمل .. ( رجل 
الستحیل ) . ۱ 


اقرا التفاصيل الخيرة فى العدد القادم 


